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ر أنفسنا، ومن إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرو

  .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

  ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته ولاَتموتن إِلاّ وأَنتم مسلمونَ 
يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ 
 كُملَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه امحالأَرو آءَلُونَ بِهست يالَّذ ا اللَّهقُواتآءً ونِسراً ويالاً كَثا رِجمهنم

  اًرقيب
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً
  .ذُنوبكُم ومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

   :أما بعد
د، وشر الأمور محدثاا، فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محم

  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
  : أما بعد 

،  ابتعدت فيه عن )الجهاد تعريفه وأنواعه وضوابطه وأهدافه(فهذا بحث عن 
لعصر، مع تركيز على دلالة االفروع، وجزئيات المسائل، وتكلمت فيه بما يناسب 

ناية بدفع الشبهات والاعتراضات، بالتصريح تارة، النصوص، من القرآن والسنة، وع
  . وبالتلويح أخرى
  : وقد أسميته 

  )الجهاد تعريفه وأنواعه وضوابطه(
  ) في ضوء الكتاب والسنة(

  :كما يلي فصول ثلاثة، مقدمة ، وخاتمة ووقد أدرت البحث على 
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  وعهد، والحال أن جهاد الدفع واجب علينا؟
 .مامفي قصة أبي بصير دليل على عدم اشتراط إذن الإ: الشبهة الرابعة 

في جهاد الدفع لا يشترط إذن الإمام، إذ جهاد الدفع لا يشترط            : الشبهة الخامسة   
  !فيه ما يشترط في جهاد الطلب، وإذن الإمام مشروط في جهاد الطلب

اجتهدوا فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا ) ااهدين(هؤلاء : الشبهة السادسة 
  .فلهم أجر وفام أجر

اشتراط الإذن من الإمام في الجهاد، إنما محله الإمام الأعظم، الذي           : الشبهة السابعة   
  !تنضوي تحته جميع البلاد الإسلامية، وهذا مفقود اليوم، فبطل هذا الشرط

  .، والتوصياتفيها بيان أهم نتائج البحث: الخاتمة و
واالله أسأل أن يتقبل جميع عملي خالصاً لوجهه الكريم، وداعيـاً إلى سـنة نبيـه                

ؤوف الرحيم، وأن يرزقني فيه القبول في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه وتعالى سميـع              الر
  .مجيب
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  .فضل الجهاد و مشروعيته وحكمته

  
   سنام الإسلام؛ذروةالجهاد في سبيل االله هو 
كُنت مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في سفَرٍ فَأَصبحت          : "عن معاذ بنِ جبلٍ قَالَ    

   فَقُلْت سِيرن نحنو هنا ما قَرِيبمونِ:يداعبيةَ ونلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرأَخ ولَ اللَّهسا ري  ي
  ؟عن النارِ
  :لَقَد سأَلْتنِي عن عظيمٍ وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيه: قَالَ 

وتحج . وتصوم رمضانَ. وتؤتي الزكَاةَ. وتقيم الصلَاةَ. تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِه شيئًا
تيالْب.  

الصوم جنةٌ والصدقَةُ تطْفئُ الْخطيئَةَ كَمـا       ! ؟أَلَا أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ    : الَثُم قَ 
  .يطْفئُ الْماءُ النار وصلَاةُ الرجلِ من جوف اللَّيلِ

بهم خوفاً وطَمعاً ومما    تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ر     �: ثُم تلَا   : قَالَ  
 �فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما كَانوا يعملُونَ            . رزقْناهم ينفقُونَ 

  .)١٦-١٥:السجدة(
   !؟سنامهأَلَا أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ كُلِّه وعموده وذروة : ثُم قَالَ 

قُلْت:ولَ اللَّهسا رلَى يب   
  .وذروةُ سنامه الْجِهاد. رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام وعموده الصلَاةُ: قَالَ 

  !؟ أَلَا أُخبِرك بِملَاك ذَلك كُلِّه:ثُم قَالَ
 قُلْت :اللَّه بِيا نلَى يب، انِهسذَ بِلذَا:قَالَ فَأَخه كلَيع كُف .  

 فَقُلْت :بِه كَلَّمتا نذُونَ بِماخؤا لَمإِنو اللَّه بِيا ن؟ي  
ثَكلَتك أُمك يا معاذُ وهلْ يكُب الناس في النارِ علَى وجـوههِم أَو علَـى               : فَقَالَ  
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تأَلْسِن دائصإِلَّا ح مرِهاخنم١("هِم(.  
و لا غرو فالجهاد صعب على النفس؛ إذ هو بذل الجهد في قتال العدو، إما دعوة،              

، والـذب عـن     وإما دفعاً، وذلك ببذل المال و الروح في سبيل االله سبحانه وتعـالى            
  .الإسلام والمسلمين

  . لا نعلم شيئاً من أبواب البر أفضل من السبيل: قال أحمد:  وقال الأثرم
 فجعـل يبكـي   ،سمعت أبا عبد االله، وذكر له أمر الغـزو   : ن زياد وقال الفضل ب  

  . ما من أعمال البر أفضل منه : ويقول
  . )٢(هـ.ليس يعدل لقاء العدو شيء ا: وقال عنه غيره

   .�وهذا مصداقه من حديث الرسول 
لَّى اللَّه علَيه وسلَّم    جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه ص     :  هريرة رضي اللَّه عنه قَالَ       عن أبي 

 هـلْ تـستطيع إِذَا خـرج        : لَا أَجِده قَالَ   : قَالَ ؟ دلَّنِي علَى عملٍ يعدلُ الْجِهاد     :فَقَالَ
         رفْطلَا تو ومصتو رفْتلَا تو قُومفَت كجِدسلَ مخدأَنْ ت داهجقَالَ !الْم :     يعطتـسي ـنمو 

كذَل.   
  ."إِنَّ فَرس الْمجاهد لَيستن في طوله فَيكْتب لَه حسنات: قَالَ أَبو هريرةَ 
 ما يعـدلُ    : قيلَ للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ": وفي لفظ مسلم  

    ع بِيلِ اللَّهي سف ادلَّ الْجِهجو قَالَ ؟ز :  هونيعطتسثَلَاثًا      : قَالَ ! لَا ت نِ أَويترم هلَيوا عادفَأَع 
 مثَلُ الْمجاهد في سبِيلِ اللَّـه كَمثَـلِ     : لَا تستطيعونه وقَالَ في الثَّالثَة     :كُلُّ ذَلك يقُولُ  

     اتبِآي مِ الْقَانِتمِ الْقَائائـي            الصف داهجالْم جِعرى يتح لَاةلَا صامٍ ويص نم رفْتلَا ي اللَّه
  .)٣("سبِيلِ اللَّه تعالَى

                                                       
، وابن ماجه، في )٢٦١٦(أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم )  ١(

هذَا حديثٌ  : "والحديث قال الترمذي  ). ٣٩٧٣(كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، حديث رقم          
يححص نسقلت ومحل الشاهد في الحديث صحيح لغيره. اهـ"ح. 

 ).٨/٣٥٠(المغني  )٢(
، ومسلم في )٢٧٨٥(أخرجه البخاري، في كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير، حديث رقم      )  ٣(

 ).١٨٧٨(كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل االله، حديث رقم 
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  :ومما ورد في فضل الجهاد 
تضمن اللَّه لمن خرج    ":  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

ف               نامض لَيع وي فَهلسيقًا بِردصتا بِي وانإِيمي وبِيلي سا فادإِلَّا جِه هرِجخلَا ي هبِيلي س
ةغَنِيم رٍ أَوأَج نالَ ما نلًا مائن هنم جري خالَّذ كَنِهسإِلَى م هجِعأَر ةَ أَونالْج لَهخأَنْ أُد.  

الَّذو                  ـةاميالْق مـواءَ يإِلَّا ج بِيلِ اللَّهي سف كْلَمكَلْمٍ ي نا مم هدبِي دمحم فْسي ن
كسم هرِيحمٍ ونُ دلَو هنلَو مكُل ينح هئَتيكَه.  

عدت خلَاف سرِية تغزو    والَّذي نفْس محمد بِيده لَولَا أَنْ يشق علَى الْمسلمين ما قَ          
في سبِيلِ اللَّه أَبدا ولَكن لَا أَجِد سعةً فَأَحملَهم ولَا يجِدونَ سعةً ويـشق علَـيهِم أَنْ                 

  .يتخلَّفُوا عني
           بِيلِ اللَّهي سو في أَغْزأَن تددلَو هدبِي دمحم فْسي نالَّذو      لُ ثُـمو فَأُقْتأَغْز لُ ثُمفَأُقْت

  ".أَغْزو فَأُقْتلُ
والَّذي نفْسِي بِيده لَولَا أَنَّ رِجالًا من الْمؤمنِين لَـا تطيـب            ": وفي لفظ للبخاري  

لَّفْتخا تم هلَيع ملُهما أَحم لَا أَجِدي ونلَّفُوا عختأَنْ ي مهفُسبِيلِ أَني سو فزغت ةرِيس نع 
اللَّه والَّذي نفْسِي بِيده لَوددت أَني أُقْتلُ في سبِيلِ اللَّه ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا ثُم أُقْتلُ       

ا ثُميأُح لُثُم١(" أُقْت(.  

ة من النفاق من هذه  تحديث النفس بالجهاد علامة السلام�وجعل الرسول 
  .الجهة

من مات ولَم يغز ولَم     : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
  .)٢("يحدثْ بِه نفْسه مات علَى شعبة من نِفَاقٍ

                                                       
، ومسلم في كتاب    )٢٧٩٧(، باب تمني الشهادة، حديث رقم       أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير     )  ١(

 .واللفظ له) ١٨٧٦(الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله، حديث رقم 
  ). ١٩١٠(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغزو، حديث رقم ) ٢(

فَنرى أَنَّ ذَلك كَانَ    : "أحد رواة الحديث  عقب الإمام مسلم رواية هذا الحديث بكلمة ابن المبارك          : فائدة
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر دهلَى عاهـ"ع.  

وهذَا الَّذي قَالَه ابـن     : "وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم عن هذا التقييد من ابن المبارك رحمه االله             
والْمراد أَنَّ من فَعلَ هذَا فَقَد أَشبه الْمنافقين الْمتخلِّفين عـن           ، إِنه عام : ره  وقَد قَالَ غَي  ، الْمبارك محتمل 

= 
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  .)١(والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة
  :ن وها هنا مسألتا

هذا الفضل العظيم للشهادة في سبيل االله تعالى، له شروط وموانع، فمن     : الأولى  
  لم يحقق الشروط، وينتفي عن الموانع يحرم منه، و لا يكون شهيداً؛

  :وشروط الشهادة أمران
  .فيكون قتاله لإعلاء كلمة االله. الإخلاص الله تعالى: الأول 
  .�دة ما جاء عن الرسول أن يكون متابعاً في طلبه للشها: الثاني 

  :وموانع الشهادة هي التالية
  .الغلول من الغنيمة )١
 .الخروج بغير إذن الإمام )٢
 .أن يقاتل لا من وراء الإمام )٣
 .ترك إذن الوالدين )٤

                                                       
=  

 .اهـ"فَإِنَّ ترك الْجِهاد أَحد شعب النفَاق، الْجِهاد في هذَا الْوصف
ه، ومن الكتب المفردة في فـضائل       لا يكاد يخلو كتاب من الكتب الحديثية من كتاب عن الجهاد وفضائل           ) ١(

  : الجهاد
لأبي الحسن علي بن طـاهر الـسلمي        " كتاب الجهاد المشتمل على الحث عليه والترغيب فيه       ) "١

  )هـ٥٠٠ت(
  ).هـ٥٧١ت(لأبي القاسم علي بن الحسين بن عساكر " الأربعون في الحث على الجهاد) "٢
  ).هـ٥٩١ت(للمجد طاهر بن نصر االله الحلبي " فضائل الجهاد) "٣
  ).هـ٦٠٠ت(لعبدالغني المقدسي " فضل الجهاد) "٤
  ).هـ٦٢٣ت(لأبي العباس أحمد بن عبدالرحمن الدمشقي المقدسي " فضل الجهاد وااهدين) "٥
  ).هـ٦٣٢ت(فضائل الجهاد ليوسف بن رافع الحلبي الموصلي ) ٦
  ).هـ٦٦٠ت(لعزالدين ابن عبدالسلام " أحكام الجهاد وفضائله) ٧
 ـ٨١٤ت(لابن النحاس محي الدين أحمد الدمشقي       " رع الأشواق إلى مصارع العشاق    مشا) ٨ ) هـ

  .تلميذ ابن كثير المفسر
  .لعلي بن مصطفى البوسنوي الرومي الحنفي من أهل القرن الثاني عشر" فضائل الجهاد) "٩

يث كتاب  السبيل الهاد إلى تخريج أحاد    "ومن شاء الاستزادة حول ما صنف في الجهاد فلينظر  كتاب            
، فقد ذكر المصنفات المفـردة في       )١١٣-١/١١٠(في آخر القسم الأول منه       ،  "الجهاد لابن أبي عاصم   

" مـصارع الأشـواق   "الجهاد، ومن ضمنها ما أفرد في فضله، وأيضاً مقدمة تحقيق كتاب ابن النحاس              
 . ، جزاهم االله خيراً"الكتب المؤلفة في الجهاد"في فصل بعنوان ) ٤٧-١/٣٩(
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 .القتال تحت راية عمية )٥
 .الخروج بغير إذن الوالدين )٦
 .أن يقاتل مفارقاً جماعة المسلمين )٧
 .أن يكون قتاله لمن لا يجوز قتاله )٨
 !يكون خروجه لإعلاء كلمة االله، لا لأجل أن يقتلأن  )٩

أن لا يشهد لقتيل : ومن أجل هذه الأمور كان من معتقد أهل السنة والجماعة
 !ترجى له الشهادة: المعاركة بعينه بالشهادة، إنما يقال

لا ينبغي لمن خرج للجهاد أن يكون خروجه لطلب الموت والـشهادة؛            : الثانية  
وجه لإعلاء كلمة االله، فإن حصلت الشهادة فهذا فـضل االله،           بل ينبغي أن يكون خر    

  .وإن لم تحصل الشهادة رجع بالأجر والغنيمة
وبعض الناس يريد أن يقتل نفسه، و يعلم أن الانتحار لا يجوز، فيخرج للجهـاد               

  !بزعمه وهو يريد أن يقتل، و يظن أنه بذلك ينال أجر الشهادة، و يصير شهيداً
  :ق يتضح لك ما أقولوتأمل الحديث الساب
تضمن اللَّه لمن خرج في سبِيله لَا ": � قَالَ رسولُ اللَّه :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

 فَهو علَي ضامن أَنْ أُدخلَه يخرِجه إِلَّا جِهادا في سبِيلي وإِيمانا بِي وتصديقًا بِرسلي
ةَ أَونالْجةغَنِيم رٍ أَوأَج نالَ ما نلًا مائن هنم جري خالَّذ كَنِهسإِلَى م هجِعأَر ."  

مشروعاً، لم لمْ ) أن يخرج لكي يموت ويقتل فيكون شهيداً: أعني (ولو كان هذا 
  ، و لم تركه الصحابة؟�يفعله النبي 

  ولم أمرنا بالإعداد؟ ولم لبس الرسول الدرع؟
  إعلاء كلمة االله؟صود الجهاد من وأين مق

وتفكر لو أن الجيش الإسلامي استقرت فيه هذه الفكرة فإن الجنود سيعرضون 
  !أنفسهم للموت ظنهم أن هذه شهادة، و لا يتحقق إعلاء كلمة االله

ولذا على المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، فإنه من دقائق أعمال القلوب، ومن مداخل 
  !لصالحالشيطان لإفساد العمل ا
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  : أحوال مشروعية الجهاد: ياً ثان 
 سنوات دعوته في مكة يدعو الناس إلى التوحيد وتقرير أمور �مكث رسول االله 

الإيمان، صابراً على ما يلقاه من الأذى هو ومن آمن معه، حتى أذن االله عزوجل 
  .بالهجرة الأولى، فهاجر من هاجر من المسلمين إلى الحبشة

لما أراد االله إظهار دينه [ بالهجرة إلى المدينة، وذلك �لى لرسوله ثم جاء أمر االله تعا
وإنجاز وعده، ونصر نبيه، أمره االله تعالى بالهجرة إلى المدينة، فاستقر صلوات االله 
وسلامه عليه ا، وأيده االله بنصره وبعباده المؤمنين، فمنعه أنصار االله وكتيبة الإسلام 

سهم دونه، وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء من الأسود والأحمر، وبذلوا نفو
وكان أولى م من أنفسهم؛ فرمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة، . والأزواج

أذن االله لهم ]فـ[، وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة، وصاحوا م من كل جانب
قَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه أُذنَ للَّذين ي�: حينئذ في القتال، ولم يفرضه عليهم، فقال

يرلَقَد مرِهصلَى ن٣٩:الحج( �ع(.  
هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن االله يريد أن يبذلوا : أي 

 إِذَا فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى�: كما قال تعالى. جهدهم في طاعته
 لَوو كا ذَلهارزأَو برالْح عضى تتاءً حدا فإِمو دعاً بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنأَثْخ

لَن يضلَّ يشاءُ اللَّه لانتصر منهم ولَكن ليبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه فَ
مالَهم٤:محمد( �أَع(.  

وقَاتلُوا �: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال
يندتعالْم بحلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي س١٩٠:البقرة( �ف(.  

المشركين كافة، وأمر  اءة الأمر بنبذ العهود، وأمرهم بقتالثم أنزل االله في سورة بر
  .بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

  .ولم يبح لهم ترك قتالهم، وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جهادهم
لقتال، ثم مـأموراً بـه      فكان القتال ممنوعاً ثم مأذوناً به، ثم مأموراً به لمن بدأهم با           
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  .  )١(]لجميع المشركين كما في سورة البقرة، وآل عمران، وبراءة وغيرها من السور
أُذنَ للَّذين � :قوله تعالىرحمه االله، في تفسير ) هـ١٣٩٣ت(قال الشنقيطي 

يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتمحذوف �أذن�متعلق : ")٣٩:الحج( �ي 
   .�يقاتلون�:  أذن لهم في القتال بدليل قوله:في هذه الآية الكريمة أي

وقد صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أذن للذين يقاتلون وهم النبي  صلى 
   .االله عليه وسلم  وأصحابه

لح له  على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يص�يقاتلون�: ودل قوله
بدليل قوله  كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد لفقره

من : النور( �لَيس علَى الْأَعمى حرج ولا علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ�: تعالى

ولا علَى الَّذين لا لَيس علَى الضعفَاءِ ولا علَى الْمرضى �: وقوله جل وعلا، )٦١الآية
: التوبة (�يجِدونَ ما ينفقُونَ حرج إِذَا نصحوا للَّه ورسوله ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ

  .)٩١من الآية
 الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل كمـا تقـرر في             �بِأَنهم ظُلموا �: وقوله

  . العلةمسلك النص الظاهر من مسالك
وليس . وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء             

 ولكن قد جاءت آيات أخر دالة علـى         ؛فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه        
أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن فهي مبينة عدم الاقتصار على الإذن كما هو ظاهر     

  .هذه الآية
إن االله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التـشريع         : ة من أهل العلم     وقد قالت جماع  

 لأن إلزامه   ؛إذا أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس كان تشريعه على سبيل التدريج            
   .بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة على الذين كلفوا به

                                                       
الدعوة إلى الجهاد في الكتـاب       "ما بين معقوفتين من كلام الشيخ عبداالله بن حميد في محاضرة له بعنوان             ) ١(

، "، وتبيان الأدلة في إثبات الأهلة"هداية الناسك إلى أهم المناسك: "من مجموع فيه كتابه، نشر ض"والسنة
 .١٢٧-١٢٥وهذه المحاضرة، من مطبوعات وزارة العدل، ، ص
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ه من تعريضها لأسـباب      فمن ذلك الجهاد فإنه أمر شاق على النفوس لما في          :قالوا
 وإن كـان  ،الموت لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عـادة  

وما كَانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن اللَّه        �:  كما قال تعالى   :الأجل محدودا عند االله تعالى    
   .)١٤٥من الآية: آل عمران( �كتاباً مؤجلاً

أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا       �:  مشقة إيجاب الجهاد عليهم بقوله     وقد بين تعالى  
أَيديكُم وأَقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ إِذَا فَرِيق منهم يخـشونَ      

 وقَالُوا ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ لَولا أَخرتنا إِلَـى           الناس كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً     
ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت فإنه ينفق فيه          . )٧٧:النساء( �أَجلٍ قَرِيبٍ 

من : الصف( �وتجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالكُم وأَنفُسِكُم�: ل أيضا كما قال تعالى االم

  .)١١الآية
 شرعه تدريجا فأذن ؛ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة وأراد االله تشريعه: قالوا 

  .)٣٩ من الآية :الحج( �أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا�: فيه أولا من غير إيجاب بقوله
من قاتلهم دون   تال  قثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم           

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولا تعتدوا إِنَّ اللَّـه لا            �: من لم يقاتلهم بقوله   
يندتعالْم بحوهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب .)١٩٠:البقرة() ي.  

جبه عليهم إيجابا عاما جازما في آيات       ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أو       
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمـشرِكين حيـثُ           �: من كتابه كقوله تعالى   

      دصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجوقوله . )٥ من الآية    :التوبة( �و
: وقولـه . )٣٦من الآيـة  : التوبة( �وا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُم كَافَّةً     وقَاتلُ�: تعالى
   .إلى غير ذلك من الآيات، )١٦من الآية: الفتح( �تقَاتلُونهم أَو يسلمونَ�

 ؛)١(واعلم أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالا غير ما ذكرنـا              

                                                       
 ـالجهاد مـر    ذكر أن تشريع    ، فقد   )١٠٨-١٤/١٠٦( ذكره الماوردي في الحاوي الكبير       ماه  من)  ١( أربع ب

  :مراحل
 بمكة، حيث كان منهياً عـن القتـال، مـأموراً    �مرحلة المنع من الجهاد، وهي في مدة مقامه       : الأولى

= 
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ريج الذي ذكرنا دل عليه اسـتقراء القـرآن في تـشريع الأحكـام              ولكن هذا التد  
  .)١(اهـ"الشاقة

  :وعلى ذلك فقد مرت مشروعية الجهاد بأربع مراحل، وهي التالية
رحمـه  ) هـ١٣٧٦ت(مرحلة المنع من الجهاد، قال ابن سعدي        : المرحلة الأولى   

مـأمورين بالـصبر    كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار، و         : "االله
عليهم، لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا، وحصل لهم منعة وقوة؛ أذن لهم              

 يفهم منه أم كانوا قبل ممنوعين، فأذن االله         �أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ  �: بالقتال، قال تعالى  
نهم، وأذيتهم عليه،   لهم بقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم، لأم ظلموا، بمنعهم من دي           

  .)٢(اهـ"وإخراجهم من ديارهم
  .مرحلة الإذن بالقتال: المرحلة الثانية 
  .�مرحلة الأمر بقتال الذين قاتلوه : المرحلة الثالثة 
  .مرحلة الأمر بقتال المشركين كافة: المرحلة الرابعة 

ة؟ أو  وهل هذه المراحل منسوخة بالمرحلة الأخيرة وهي الأمر بقتال المشركين كاف          
  هي بحسب حال المسلمين من القوة والضعف؟

 الذي وعده من ظهور     بأمره االله   أتىفلما  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية    
 أهلكافة وبقتال   المعاهدين وبقتال المشركينإلى رسوله بالبراءة  أمرالدين وعز المؤمنين    

ة الصبر والتقـوى     فكان ذلك عاقب   ؛الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون       

                                                       
=  

  .) ٩٤:الحجر (�كينفَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِ�: بالصفح والإعراض، لقوله تعالى
وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه    �: ، والكف عمن كف عنه، لقوله تعالى      �مرحلة الإذن بقتال من قاتله      : والثانية

يندتعالْم بحلا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلا تو كُملُونقَاتي ين١٩٠:البقرة (�الَّذ(.  
أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِـأَنهم     �:  التخيير بين الكف والقتال، لقوله تعالى      مرحلة الإذن بالقتال على   : والثالثة

يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وم٣٩:الحج (�ظُل(.  
 .مرحلة فرض الجهاد، والقطع بنصر االله لمن ينصره: والرابعة 

 ).٧٠١-٥/٦٩٩(أضواء البيان ) ١(
 .٥٣٩ن في تفسير كلام المنان صتيسير الكريم الرحم) ٢(
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يؤخذ من احد من اليهـود الـذين          ذاك لا  إذ وكان   الأمر أول في   ما االله   أمرالذين  
 في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه        الآياتبالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك       

 أيةوصارت  . نصر االله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه            
 أوعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر االله ورسوله بيـده              الصغار على الم  

 عمر رسول االله وعلى عهده      آخر ونحوها كان المسلمون يعملون في       الآية وذه   .لسانه
 قائمين على   الأمةتزال طائفة من هذه       قيام الساعة لا   إلىخلفائه الراشدين وكذلك هو     

  ؛الحق ينصرون االله ورسوله النصر التام
 في وقت هو فيه مستـضعف       أو هو فيها مستضعف     بأرضان من المؤمنين    فمن ك 

 الكتـاب   أوتـوا  الصبر والصفح عمن يؤذي االله ورسوله مـن الـذين            بآيةفليعمل  
  .والمشركين

 وبآيـة  الكفر الذين يطعنون في الدين       أئمة قتال   بآية يعملون   فإنما القوة   أهل وأما
 .)١(اهـ"ن يد وهم صاغرونلكتاب حتى يعطوا الجزية عأوتوا قتال الذين 

 � وإِن جنحـواْ للـسلْمِ فَـاجنح لَهـا         � : تفسير قوله تعالى   فيقال ابن كثير    
 وعكرمـة   وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء والخراساني        : "]٦١:الأنفال[

ؤمنونَ بِاللّه  قَاتلُواْ الَّذين لاَ ي    � براءة   فيوالحسن وقتادة أن الآية منسوخة بآية السيف        
  ؛]٢٩:التوبة[ � ولاَ بِالْيومِ الآخرِ

وفيه نظر لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفاً                
 صلي االله عليـه     النبي وكما فعل    فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة        

  .)٢(اهـ"تخصيص، واالله أعلم خ ولانس وسلم يوم الحديبية فلا منافاة ولا
 ويدل عليه أن الصلح مشروع مع العدو، إذا         - إن شاء االله     -وهذا هو الصحيح    

 فإن مقتضى ذلـك     - كما أشار ابن كثير رحمه االله        -كان العدو قوياً لا نقدر عليه،       
                                                       

 ).٤١٤-٢/٤١٢(الصارم المسلول ) ١(
 .تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) ٢(
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منع قتاله، بحسب الصلح والهدنة، ولو كان الواجب هو قتال الكفار دائماً وعلى أي              
ل من القوة أو الضعف التي يكون عليها المسلمون؛ فإن معنى هذا أن لا صلح و لا                 حا

  ! هدنة مع الكفار مطلقاً، وهذا باطل، واالله اعلم
كما أن مجرد التعارض مع إمكان الجمع والتوفيق وإن علم التاريخ لا يكفي للقول              

  . بالنسخ، إذ الأصل عدمه
  فة في المرحلة الرابعة على إطلاقها؟و هل الآيات التي أمرت بقتال الكفار كا

إطلاق هذه الآيات غير مراد؛ فقد دلت نصوص الشرع على تقييد ذلك : الجواب 
  :بالقيود التالية

الأمر بالقتال إنما هو للكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه صلح و لا عهد و                -
  .لا أمان و لا ذمة

 .و القتال هو ما كان من وراء إمام وبإذنه -
 .صود بعد إعداد العدةوالمق -
 .ووجود القدرة على القتال -
 .تحت راية واضحة -
 .لإعلاء كلمة االله -

    .والأخذ بظاهر الآيات بدون هذه القيود إنما هو اتباع للمتشابه
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   :حكمة مشروعية الجهاد: ثالثاً 
: لأنفالا( 
ه للَّهوقَاتلُوهم حتى لا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّ	: قال االله تعالى

  .)٣٩من الآية
 أي �وقَاتلُوهم حتى لا تكُونَ فتنةٌ	: "رحمه االله) هـ١٣٧٦ت(قال ابن سعدي 

  . شرك، وصد عن سبيل االله، ويذعنوا لأحكام الإسلام
�لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديو
 أن يدفع:  فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين

شرهم عن الدين، وأن يذب عن دين االله الذي خلق الخلق له، حتى يكون هو العالي 
    )١(اهـ"على سائر الأديان

  .فالجهاد شرع لإقامة توحيد رب العالمين، ورفع منار الدين
تتجلى عظمة الجهاد بالنظر إلى الضروريات التي جاء الدين برعايتها، وهي و
  :التالية

  .حفظ الدين: الأولى 
  .حفظ العقل: انية الث

  .حفظ النفس: الثالثة
  .حفظ العرض: الرابعة

  .حفظ المال: الخامسة 
تـشريع الحـدود    : وقد حفظ الإسلام هذه الضروريات، بتشريعاته التي منـها          

والكفارات، والقصاص، والجنايات؛ فحرم الخمر، ووضع حد القذف، وشرع حـد           
  .ع القصاص، والحدود عموماًالردة، وشرع اللعان، وأحل البيع حرم الربا، وشر

  - بـإذن االله     -وشرع الجهاد وفيه حفظ الدين، ونشره والدعوة إليه، وتمكينـه           
  .والدفع عن أهله

  .وفيه حفظ النفس، من أن يتسلط عليها الكفار بالقتل والاستعباد
                                                       

 .٣٢١تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص) ١(
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  .وفيه حفظ المال الذي بأيدي المسلمين من أن تمتد إليه يد الكفر
  . يغتصبه الغاصب وفيه  حفظ العرض، من أن

  .وفيه حفظ العقل من أن يتسلط عليه أهل الكفر والضلال
  .لذا كان الجهاد ذروة سنام الإسلام
وذروةُ . رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام وعموده الصلَاةُ    : "�عن معاذ بن جبل قال رسول االله        

ادالْجِه هامن١("س(.  
، فلا يعبد إلا االله، بحيث تكون عبادة غير االله معدومة فالجهاد شرع ليكون الدين كله الله

  .أو مدحورة مقهورة، وراية الحق عالية خفاقة منصورة مشهورة
يسأَلونك عنِ  �: فهو لنشر الدين وتمكينه وحماية أهله والدفع عنهم، كما قال تعالى          

        و كَبِير يهالٌ فتقُلْ ق يهالٍ فتامِ قررِ الْحهالش         جِدـسالْمو بِـه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دص
 مـن الآيـة   :البقرة(� الْحرامِ وإِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ

٢١٧(.  
 الْمؤمنِين عسى اللَّـه أَنْ      فَقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه لا تكَلَّف إِلَّا نفْسك وحرضِ        �: وقال

  .)٨٤:النساء (�يكُف بأْس الَّذين كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكيلاً
وأَنفقُوا �: هذا في الجهاد بجميع أنواعه، ومنه الجهاد بالمال، والنفقة فيه، قال تعالى           

     لْقُوا بِأَيلا تو بِيلِ اللَّهي سف         ـسِنِينحالْم ـبحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو لُكَةهإِلَى الت يكُمد� 
  .)١٩٥:البقرة(

وإنما ااهد في سبيل االله مـن جاهـد         : "رحمه االله   ) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية     
عـن أَبِـي     )٢(لتكون كلمة االله هي العليا ويكون الدين كله الله، كما في الصحيحين           

 الرجلُ يقَاتـلُ حميـةً      :جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ         :موسى قَالَ 
 من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّـه       :ويقَاتلُ شجاعةً ويقَاتلُ رِياءً فَأَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه قَالَ         

                                                       
  .سبق تخريجه قريباً)  ١(
ث رقـم   ، حـدي  
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنـا    	:  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى        )٢(

 ).١٩٠٤(، ومسلم في كتاب الأمارة، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، حديث رقم )٧٤٥٨(
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ي سف وا فَهلْيالْع يهبِيلِ اللَّه ."  

وقَاتلُوهم حتى لا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه	: وقد قال االله تعالى 

  .)٣٩من الآية: لأنفالا(
َلَو  	به الرسول كما قال تعالى في السور المكية] هدجا[ الجهاد باللسان هو مما و

 ةيي كُلِّ قَرا فثْنعا لَبئْنيراًشذاداً كَبِيراً. نجِه بِه مهداهجو رِينعِ الْكَافطفَلا ت
 
و إذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله الله، بحيث ؛ )٥٢ - ٥١:الفرقان(

تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو باطلا 
ل الذمة، إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع معدوما، كما قال في المنافقين و أه

 دين :القلوب، فإن هدى القلوب إنما هو بيد االله، و إنما يمكن حين يكون الدين ظاهرا
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ 	 :االله، كما قال تعالى

الْم كَرِه لَوو رِكُونَكُلِّهش
  ؛ )٣٣:التوبة (
ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين االله هو الشرك، فجهاد المشركين من أعظم 

من قَاتلَ :"الجهاد، كما كان جهاد السابقين الأولين، وقد قال صلى االله عليه و سلم
بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع يه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتل."  

لا إله إلا االله، فيكون هذا من       : إما أن يراد ا كلمة معينة وهي التوحيد       وكلمة االله   
نمط الآية، وإما أن يراد ا الجنس أن يكون ما يقوله االله ورسوله، فهو الأعلى علـى                 

فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمـر    كل قول، وذلك هو الكتاب ثم السنة؛        
 بكلمة االله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقـوال           به وينهى عما ى عنه فهو القائم      

  .)١(اهـ"التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد
  

                                                       
 .٣٢٩-٣٢٦الرد على الأخنائي ص) ١(
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+ !  

   تعريف الجهاد وأنواعه وأحواله 
  

  :وفيه ذكر المباحث التالية
  .تعريف الجهاد: المبحث الأول 
  .أنواع الجهاد: المبحث الثاني 

  .أحوال الجهاد: المبحث الثالث 
ا هو التاليوبيا :  
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  المبحث الأول 
  تعريف الجهاد

الجيم والهاء والدال أصلُه المشقَّة، ثم يحمـل        ) د. ـ  ه . ج(الجهاد في اللغة مادته     
  . جهدت نفسي وأجهدت:يقال. عليه ما يقارِبه
   .)١(ةوالجُهد الطَّاقَ

قاء م، والذب عن قتال الكفار عند الل  في  وسع والطاقة   بذل ال : والجهاد في الشرع    
  .الإسلام وعن أهله  بالنفس والمال واللسان والقلب، لإعلاء كلمة االله

  .أما معنى بذل الجهد والطاقة والوسع فهذا مأخوذ من معنى اللفظ لغة
 قَالَ  :عمرِو بنِ عبسةَ قَالَ   أما كون الجهاد مقاتلة أعداء االله فهذا مأخوذ من حديث           

أَنْ يسلم قَلْبك للَّه عـز وجـلَّ وأَنْ يـسلَم           : قَالَ  ؟  اللَّه ما الْإِسلَام  يا رسولَ   : رجلٌ
كديو انِكسل نونَ مملسالْم.  

  .الْإِيمانُ: قَالَ ؟ فَأَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ: قَالَ 
  .ئكَته وكُتبِه ورسله والْبعث بعد الْموتتؤمن بِاللَّه وملَا: قَالَ ؟ وما الْإِيمانُ: قَالَ 
  .الْهِجرةُ: قَالَ ؟ فَأَي الْإِيمان أَفْضلُ : قَالَ

  .تهجر السوءَ: قَالَ ؟ فَما الْهِجرةُ: قَالَ 
  .الْجِهاد : قَالَ ؟ فَأَي الْهِجرة أَفْضلُ: قَالَ 
  .أَنْ تقَاتلَ الْكُفَّار إِذَا لَقيتهم: قَالَ ؟ وما الْجِهاد: قَالَ 
  .من عقر جواده وأُهرِيق دمه: قَالَ ؟ فَأَي الْجِهاد أَفْضلُ: قَالَ 

      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر:       نالِ إِلَّا مملُ الْأَعا أَفْضمه لَانمع ـلَ    ثُممع 
  . )٢(" حجةٌ مبرورةٌ أَو عمرةٌ!بِمثْلهِما

                                                       
  معجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ١(
، تحت ٢٨/٢٥٢الرسالة (، ومن طريقه أحمد في المسند )٢٠١٠٧(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه تحت رقم ) ٢(

 .والحديث صححه محققو مسند أحمد). ٣٠١(، وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده )١٧٠٢٨رقم 
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قتال الكفار عنـد    : والجهاد في النصوص الشرعية عند الاطلاق يراد به هذا المعنى           
  .اللقاء م

َعن أَنـسٍ    أما كون الجهاد بالنفس والمال واللسان والقلب، فهذا يدل عليه ما جاء           
�    بِيقَالَ � أَنَّ اَلن " :  كُمالوبِأَم ينرِكشوا اَلْمداهج ،فُسِكُمأَنو ، كُمتأَلْـسِنو  " اهور

دمأَح ،يائسالنو ،ماكاَلْح هححص١(و(.  
 نبِي ما من: "أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ: عن عبد اللَّه بنِ مسعود  و

بعثَه اللَّه في أُمة قَبلي إِلَّا كَانَ لَه من أُمته حوارِيونَ وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنته ويقْتدونَ 
ا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ وفْعا لَا يقُولُونَ مي لُوفخ مهدعب نم لُفخا تهإِن ثُم رِهونَبِأَمرم؛ؤ  

 نمؤم وفَه هدبِي مهداهج نفَم.  
نمؤم وفَه انِهسبِل مهداهج نمو.  
نمؤم وفَه بِقَلْبِه مهداهج نمو.  

  "ولَيس وراءَ ذَلك من الْإِيمان حبةُ خردلٍ
قَد كَانَ لَه حوارِيونَ يهتدونَ بِهديِـه ويـستنونَ   ما كَانَ من نبِي إِلَّا و     : "وفي رواية 

هتن٢("بِس(.  
  . سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب�والشاهد أنه 

والجهاد ذا المعنى في النصوص الشرعية إذا جاء به جاء مقيداً بكونه باللـسان أو               
  .بالقلب أو بالمال

عـن أَبِـي    ان لإعلاء كلمة االله فهذا دليله ما جاء         وأما كون الجهاد الشرعي ما ك     
 الرجلُ يقَاتـلُ حميـةً      : جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ         :موسى قَالَ 

                                                       
 في كتاب الجهاد باب وجـوب الجهـاد         ، والنسائي  )٢٥١ و   ١٥٣ و   ١٢٤ / ٣ الميمنية(أحمد  أخرجه  ) ١(

 في كتـاب    د، وأبو داو  )٣١٩٢(، وفي باب من خان غازيا في أهله، حديث رقم           )٣٠٩٦(حديث رقم   
، تحـت رقـم     ١١/٦الإحـسان   (ابن حبان   و،  )٢٥٠٤(اب كراهية ترك الغزو، حديث رقم       الجهاد، ب 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم علـى       ). ٣٤٧٢، تحت رقم    ٢/٤٠١علوش  (الحاكم  ، و )٤٧٠٨

  . شرط مسلم، وصحح إسناده محقق الإحسان، ومحقق المستدرك
عروف والنهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون الأمر بالم) ٢(

)٥٠.( 
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اتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّـه      من قَ  :ويقَاتلُ شجاعةً ويقَاتلُ رِياءً فَأَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه قَالَ         
بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع ي١("ه(.  

وذكر أهل التفسير أن الجهاد في القرآن       : "رحمه االله ) هـ٥٩٧ت(قال ابن الجوزي    
  :على ثلاثة أوجه

لا يستوِي  � ]٩٥:آية[الجهاد بالسلاح، ومنه قوله تعالى، في سورة النساء         : أحدها  
  .�عدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّهالْقَا

وجاهدهم بِـه   �] ٥٢:آية[الجهاد بالقول، ومنه قوله تعالى، في الفرقان        : والثاني  
 ـ    � ]٧٣:آية[وفي براءة   . ، أراد بالقرآن  �جِهاداً كَبِيراً  اهج بِـيا النها أَيي   الْكُفَّـار د
ينقافنالْمفجاهد المنافقين بالقول: ، أي�و.  

والَّـذين  �] ٦٩:آية[الجهاد في الأعمال، ومنه قوله تعالى، في العنكبوت   : والثالث  
سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهنيدها لَنينوا فداه٢(اهـ."�ج(    

                                                       
 .تقدم تخريجه قريباً. حديث صحيح)  ١(
 .٢٣٢-٢٣١نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ص)  ٢(



 

 
��

  المبحث الثاني
  اع الجهادأنو

  .الجهاد المشروع يشمل عدة صور وأنواع
وجهاد الكفـار،   ،  )١(وجهاد الشيطان  جهاد النفس،    :فهو يشمل من جهة النوع    

  .، والعصاة وأهل البدع )٢(نافقينوجهاد الم
بالحجـة والبرهـان،    (بالسنان والجهاد باللسان    ويشمل من جهة الوصف الجهاد      

  .اد بالقلب، والجه)والذب عن الإسلام والمسلمين
؛ فالجهاد بـاق إلى أن      وجنسه فرض إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد         

  .)٣(، بحسب الحاللى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواعيأتي أمر االله، وع
   ؛�ويدل عليه حديث الرسول 

من مات ولَم يغز ولَم     : "يه وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ     : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   
  .)٤("يحدثْ بِه نفْسه مات علَى شعبة من نِفَاقٍ

، وأَنفُـسِكُم ، جاهدوا اَلْمـشرِكين بِـأَموالكُم    : " قَالَ � أَنَّ اَلنبِي    �َعن أَنسٍ   
كُمتأَلْسِنو  "دمأَح اهوال، رويائسن ،ماكاَلْح هححص٥(و(.  

  ؛�وقد جاء ذكر جهاد النفس في الحديث عن رسول االله 
                                                       

إحـداهما  : جهاد الشيطان مرتبتان    ): "٣/١٠(رحمه االله في كتابه زاد المعاد       ) هـ٧٥١ت( قال ابن القيم     )١(
جهاده على دفع   :  الثانية   . يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان         جهاده على دفع ما   

 والثاني يكـون بعـده   ،فالجهاد الأول يكون بعده اليقين    . ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات      
 ،)٢٤:السجدة (
وا وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ   وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبر      	: قال تعالى ،  الصبر

فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة واليقين يـدفع                
 اهـ"الشكوك والشبهات

 :أربع مراتبجهاد الكفار والمنافقين ): "٣/١١(رحمه االله في كتابه زاد المعاد ) هـ٧٥١ت( قال ابن القيم )٢(
  اهـ" وجهاد المنافقين أخص باللسان. وجهاد الكفار أخص باليد.بالقلب واللسان والمال والنفس

ويدخل في جهاد المنافقين جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وقد قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد                   
 باليـد إذا  :الأولى: ثلاث مراتبفات وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكر" : :عن مراتب هذا الجهاد   

 اهـ"جاهد بقبله:) المرتبة الثالثة(اللسان فإن عجز :) المرتبة الثانية(قدر فإن عجز انتقل إلى 
 ) .٨/٧(والشرح الممتع لابن عثيمين ، )١٠ -٣/١(زاد المعاد لابن القيم  )٣(
 .سبق تخريجه . حديث صحيح ) ٤(
  .حديث صحيح سبق تخريجه قريباً) ٥(
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: ألا أخبركم بالمؤمن  : " في حجة الوداع   �رسول االله   :  قال �عن فضالة بن عبيد     
من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لـسانه ويـده،          

  .)١("ه في طاعة االله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوبوااهد من جاهد نفس
  .فهذا الحديث فيه ذكر جهاد النفس

لما كان جهاد أعداء االله في الخارج       ": رحمه االله   ) هـ٧٥١ت(قال ابن قيم الجوزية     
 ااهد من جاهد نفسه     ": �  كما قال النبي   ،فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات االله       

 كان جهاد النفس مقـدما علـى        ؛)٢("هاجر من هجر ما ى االله عنه      في طاعة االله والم   
 ، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت بـه           ، وأصلا له  ،جهاد العدو في الخارج   

فكيف يمكنـه   !  لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج      ؛ ويحارا في االله   ،وتترك ما يت عنه   
 ، لم يجاهده،يه قاهر له متسلط عليه وعدوه الذي بين جنب ، منه والانتصافجهاد عدوه   

  .في االله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج ولم يحاربه 
 وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهمـا إلا      ،فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما     

ل  ولا يـزا   ، ويخذ له ويرجف به    ، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما       ،بجهاده
 ولا  ،يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللـذات والمـشتهيات             

 وهـو   ، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما     ،يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده      
 ،)٦من الآيـة  : فاطر( 
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدواً     	: الشيطان قال تعالى    

الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر        تنبيه على استفراغ     اذه عدوا   والأمر باتخ 
، فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتـها        ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس       

وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليـه امتحانـاً مـن االله لـه        

                                                       
في " وااهد من جاهد نفسه في طاعـة االله  : "، والترمذي مختصرا على قوله    )٦/٢١الميمنية  (أخرجه أحمد   ) ١(

، وابـن حبـان     )١٦٢١(كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً حديث رقـم               
وصـححه الترمـذي   ). ١١-١/١٠(، والحاكم في المستدرك  )٤٨٦٢، تحت رقم    ١١/٢٠٤الإحسان  (
والحديث حـسن   . ، وصححه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده محقق الإحسان        "حسن صحيح : "قالف

 . الإسناد، فيه أبوهانىء الخولاني لاحق بن هاني حسن الحديث
 .سبق تخريجه قبل قليل) ٢(
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  .)١(اهـ"وابتلاء
 كما أمرهم أن يتقوه حق      ،  )٢(وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده     ": وقال رحمه االله  

 ويشكر فـلا    ، ويذكر فلا ينسى   ،أن يطاع فلا يعصى   : وكما أن حق تقاته     . )٣(تقاته
 فيكون  ، وجوارحه الله  ، ولسانه ،أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه     :  فحق جهاده    ،يكفر

نه بتكذيب وعده ومعـصية أمـره       ويجاهد شيطا ،   لا لنفسه ولا بنفسه    ،كله الله وباالله  
 وينهى عن   ، ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء    ، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور     ؛وارتكاب يه 

 وأخلاق الإيمان كلها فجاهده بتكذيب وعده ومعـصية    ،التقى والهدى والعفة والصبر   
 بقلبه  أمره فينشأ من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد ا أعداء االله في الخارج             

  .)٤(اهـ"ولسانه ويده وماله لتكون كلمة االله هي العليا
  : جهاد النفس أربع مراتب: "قال رحمه االلهو 

أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في              : إحداها  
  . معاشها ومعادها إلا به ومتى فاا عمله شقيت في الدارين

العمل به بعد عمله وإلا فمجرد العلم بـلا عمـل إن لم             أن يجاهدها على    : الثانية
  . يضرها لم ينفعها

أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الـذين              : الثالثة  
  .يكتمون ما أنزل االله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب االله

شاق الدعوة إلى االله وأذى الخلق ويتحمل       أن يجاهدها على الصبر على م     :  الرابعة  
  . ذلك كله الله

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين فإن السلف مجمعون علـى أن              
العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا؛ حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل               

                                                       
 ).٧-٣/٦(زاد المعاد ) ١(
 .)٧٨الآية من :الحج (
وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده	:  يعني قوله تعالى)٢(
آل ( 
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتـه ولا تمـوتن إِلَّـا وأَنـتم مـسلمونَ                 	:  يعني قوله تعالى   )٣(

 .)١٠٢:عمران
 ).٣/٨( زاد المعاد )٤(
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  .)١(اهـ."وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات
  :هاد بالقتال الجأنواع 

 إذا كان ااهـد مطلوبـاً،       ،  دفع العدو [وجهاد العدو بالقتال إما أن يقصد به        
  .والعدو طالباً

  .وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو مطلوباً
  .وقد يقصد كلا الأمرين

   .)٢(]ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهادالوالأقسام 
  : فرق الشارع بينهما في الحكم، وهماجع إلى نوعين، وهذه الأقسام الثلاثة تر

الظفـر  وهو الحال الذي يقصد فيه ااهد       . جهاد الطلب والدعوة  :  النوع الأول 
  .بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعدو مطلوباً

 إذا كان ، ااهد دفع العدو وهو الحال الذي يقصد فيه .جهاد الدفع: الثاني النوع
  وباً، والعدو طالباًااهد مطل

وأراد الدخول فيها، وحصره، إذا فجأ العدو أهل بلد،    جهاد الدفع واجب متعين     و
  . فإنه يتعين على أهل هذه البلد دفعه بما يمكنهم

أما جهاد الدعوة والطلب فإنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط عـن          
  .أحدالآخرين، فلا يتعين هذا النوع من الجهاد على كل 

وأما الدليل على أن جهاد الطلب والدعوة فرض كفاية، إذا قام به البعض سـقط            
وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا نفَر من كُلِّ فرقَة  �: عن الآخرين فهو قوله تعالى    

      موا قَورذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنونَ       مـذَرحي ـملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مه� 
  .)١٢٢:التوبة(

ففي الآية أنه لا ينبغي خروج جميع المؤمنين للقتال، و لا ينبغي قعودهم جميعاً عنه،   
إنما ينفر من كل فرقة منهم طائفة، ليتفقه الماكثون في دينهم، وينـذروا قـومهم إذا                

                                                       
 ).١٠-٣/٩( زاد المعاد )١(
    .٩٨– ٩٦روسية صالفما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتاب ) ٢(



 

 
	�

ن جهاد الطلب والدعوة فرض عين ما أذن بمكث أحد          رجعوا إليهم من الغزو؛ فلو كا     
 قام به البعض    إذاولأمر بالخروج والنفير العام؛ فدل ذلك على أن الجهاد فرض كفاية،            

  .سقط عن الآخرين
لا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهـدونَ          �: وقوله تعالى 

للَّه بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه الْمجاهدين بِـأَموالهِم وأَنفُـسِهِم علَـى            في سبِيلِ ا  
الْقَاعدين درجةً وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى وفَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجـراً             

  .)٩٥:النساء (�عظيماً
أنه لو كان الجهاد متعين على كل أحد لما فاضل بين القاعـدين             : لدلالة  ووجه ا 

والجاهدين، إذ التفضيل بينهم دليل على استوائهم في أصل الفضل والحكم، بل وأكد             
  .�وكُلّاً وعد اللَّه الْحسنى�: هذا بقوله

علـى  ، ومما يدل أصحابه  كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر� ولأن رسول االله
والَّذي نفْس  " : قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   هذا ما جاء    

                بِيلِ اللَّـهي سو فزغت ةرِيس لَافخ تدا قَعم ينملسلَى الْمع قشلَا أَنْ يلَو هدبِي دمحم
   نلَكا ودـي            أَبنلَّفُوا عختأَنْ ي هِملَيع قشيةً وعونَ سجِدلَا يو ملَهمةً فَأَحعس لَا أَجِد ."

والَّذي نفْسِي بِيده لَولَا أَنَّ رِجالًا من الْمؤمنِين لَا تطيب أَنفُسهم أَنْ            : "ولفظ البخاري 
م لَا أَجِدي ونلَّفُوا عختيبِيلِ اللَّهي سو فزغت ةرِيس نع لَّفْتخا تم هلَيع ملُهم١("ا أَح(.  

 �أن جهاد الطلب والدعوة لو كان متعيناً لما قعـد رسـول االله              : ووجه الدلالة   
  .وتخلف عن سرية تغزو في سبيل االله

 وجاهدوا بِـأَموالكُم    انفروا خفَافاً وثقَالاً  �: وعلى ضوء ما تقدم يفهم قوله تعالى      
  .)٤١:التوبة (�وأَنفُسِكُم في سبِيلِ اللَّه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

فليس في الآية دليل على وجوب الجهاد على كل أحد، إنما فيها بيان حكم الجهاد               
ة تتحدث عن حالـة     في حال الاستنفار، ويدل على ذلك سياق الآية فقد جاءت الآي          

                                                       
  .سبق تخريجه. حديث صحيح) ١(



 

 
	�

ا أَيهـا   يَ�: النفير التي حصلت في غزوة تبوك، يقول االله تبارك وتعالى في سورة التوبة            
الَّذين آمنواْ ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفرواْ في سبِيلِ اللّه اثَّاقَلْتم إِلَـى الأَرضِ أَرضـيتم                 

   ةرالآخ نا مينالد اةييلٌ        بِالْحإِلاَّ قَل ةري الآخا فينالد اةيالْح اعتا مواْ  } ٣٨{ فَمرنفإِلاَّ ت
يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً ويستبدلْ قَوماً غَيركُم ولاَ تضروه شيئاً واللّه علَى كُـلِّ شـيءٍ               

يراللّ    } ٣٩{قَد هرصن فَقَد وهرنصي          إِلاَّ تا فمنِ إِذْ هياثْن واْ ثَانِيكَفَر ينالَّذ هجرإِذْ أَخ ه
                 لَّـم ودنبِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللّها فَأَنزنعم نْ إِنَّ اللّهزحلاَ ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يالْغ

لسفْلَى وكَلمةُ اللّـه هـي الْعلْيـا واللّـه عزِيـز            تروها وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَرواْ ا     
يمك٤٠{ح {    كُمذَل بِيلِ اللّهي سف أَنفُسِكُمو كُمالوواْ بِأَمداهجقَالاً وثفَافاً وواْ خرفان

قَاصـداً لاَّتبعـوك    لَو كَانَ عرضاً قَرِيباً وسـفَراً       } ٤١{خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ    
ولَـكن بعدت علَيهِم الشقَّةُ وسيحلفُونَ بِاللّه لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُـم يهلكُـونَ             

 ـ       } ٤٢{أَنفُسهم واللّه يعلَم إِنهم لَكَاذبونَ     ك عفَا اللّه عنك لم أَذنت لَهم حتى يتبين لَ
   بِينالْكَاذ لَمعتقُواْ ودص ينرِ أَن        } ٤٣{الَّذمِ الآخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤي ينالَّذ كنأْذتسلاَ ي

   ينقتبِالْم يملع اللّهو أَنفُسِهِمو هِمالوواْ بِأَمداهجونَ} ٤٤{ينمؤلاَ ي ينالَّذ كنأْذتسا يمإِن 
ولَو أَرادواْ الْخروج   } ٤٥{بِاللّه والْيومِ الآخرِ وارتابت قُلُوبهم فَهم في ريبِهِم يترددونَ        

           يندالْقَاع عواْ مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهانبِع اللّه ن كَرِهلَـكةً ودع واْ لَهد٤٦{لأَع { لَو
 فيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خبالاً ولأَوضعواْ خلاَلَكُم يبغونكُم الْفتنةَ وفيكُم سماعونَ خرجواْ

   ينمبِالظَّال يملع اللّهو ماء          } ٤٧{لَهى جتح ورالأُم واْ لَكقَلَّبلُ ون قَبةَ منتاْ الْفوغتاب لَقَد
 ظَهو قونَ    الْحكَارِه مهو اللّه رأَم ي         } ٤٨{ري أَلاَ فنفْتلاَ تقُولُ ائْذَن لِّي ون يم مهنمو

     رِينيطَةٌ بِالْكَافحلَم منهإِنَّ جقَطُواْ وس ةنتإِن       } ٤٩{الْفو مهؤـسةٌ تنـسح كبصإِن ت
قُل لَّن يصيبنا } ٥٠{ أَمرنا من قَبلُ ويتولَّواْ وهم فَرِحونَتصبك مصيبةٌ يقُولُواْ قَد أَخذْنا

   .�}٥١{إِلاَّ ما كَتب اللّه لَنا هو مولاَنا وعلَى اللّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ
  !فالآية دليل على وجوب الجهاد عند الاستنفار لا مطلقاً

  .الجهاد، في غير هذا الحال، واالله الموفقفلا دلالة فيها على وجوب 



 

 
	�

  المبحث الثالث
  أحوال الجهاد 

  : الأحوال التاليةللجهاد أحوال في مشروعيته، فقد مر ب
  .حال المنع من الجهاد : الأولى 
  .حال الإذن بالقتال: الثانية 
  .حال الأمر بقتال الذين يقاتلونا : الثالثة
كافة، حتى يعطي أهل الكتاب الجزية عن يد وهم  حال الأمر بقتال الكفار     : الرابعة  
  .)١(صاغرون

  : وللجهاد أحوال من جهة حكمه الشرعي التكليفي 
  ، ثم هو إما واجب على الكفاية، وإما فرض عين؛  )٢(فإن جنس الجهاد فرض

  .الوجوب الكفائي، في حالة جهاد الطلب والدعوة: فالأول 
وال التي يكون فيها الجهاد واجباً وجوبـاً    الوجوب العيني، وذلك في الأح    : والثاني

  : العلماء رحمهم االله ، وهي عينياً، والتي ذكرها 
 ـ             : الأولى   ، هفي حال نزول العدو في أرض ، فإنه يجب على كل مسلم منهم دفع

  .وهو جهاد الدفع
  . أشخاصاً بأعيام للجهاد) ولي الأمر(إذا عين الإمام : والثانية
لعدو بشرط أن لا يزيد عدد العدو عـن ثلاثـة أضـعاف             عند مواجهة ا  : الثالثة

الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَـإِنْ يكُـن       �: المسلمين، كما قال تعالى   
ن اللَّه واللَّه مـع     منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ وإِنْ يكُن منكُم أَلْف يغلبوا أَلْفَينِ بِإِذْ           

ابِرِينفلو كان الكفار ثلاثة أضعاف المسلمين لما وجب علـيهم           )٦٦:الأنفال (�الص ،
  .، هذا في جهاد الطلب والدعوةالقتال، ولصح لهم الفرار

                                                       
 . هذه الأحوال في المقدمة عند الكلام عن مشروعيتهرتقدم ذك) ١(
 ) .٨/٧(والشرح الممتع لابن عثيمين ، )١٠ -٣/١(زاد المعاد لابن القيم  )٢(



 

 
		

إِذَا يا أَيها الَّذين آمنوا ما لَكُم       	: إذا استنفر الإمام نفيراً عاماً، لقوله تعالى      : الرابعة  
قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الْآخرة فَما               

دلْ قَومـاً   إِلاّ تنفروا يعذِّبكُم عذَاباً أَليماً ويستب     . متاع الْحياة الدنيا في الْآخرة إِلَّا قَليلٌ      
يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهئاً ويش وهرضلا تو كُمرغَي
  .)٣٩:التوبة (

: قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يوم فَتحِ مكَّةَ        : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ      
 ادجِه نلَكةَ ورجوالَا هرففَان مترفنتإِذَا اسةٌ ونِي١("و( .  

  . )٢(إذا احتيج إليه و لا يوجد غيره، فيتعين عليه: الخامسة
فـي   لما اسـتأذنه     �ومما يدل على التفريق بين جهاد الدفع والطلب أن الرسول           

  .)٣("جاهد فَفيهِما فَ: قَالَ! نعم: قَالَ؟ أَحي والداك: لهالْجِهاد قَالَ
  ."وإِذَا استنفرتم فَانفروا : "�بينما قال في حديث ابن عباس 

  :يتعين وجوباًوجهاد الدفع له حالان 
فإذا  وحصره لأهل البلد،     حال مداهمة العدو للمسلمين في بلادهم،     : الحال الأولى   

من بـاب   وصار  . ، وجب وتعين على أهل البلد دفعه      فجأهم عدو غالب يخافون كلبه    
دفع الصائل، الذي لا يشترط فيه ما يشترط في جهاد الطلب من الشروط التي ستأتي               

  .)٤(إن شاء االله تعالى
حال تمكن العدو من بلاد المسلمين، وعدم قدرم على دفعه، ففي           : الحال الثانية   

  . )٥(هذه الحال يشترط في جهاد الدفع الشروط التي تشترط في جهاد الطلب والدعوة
                                                       

في كتـاب   ، ومسلم   )٣٠٧٧(رجه البخاري في كتاب الجهاد، باب لا هجرة بعد الفتح، حديث رقم              أخ )١(
 ).١٣٥٣(الإمارة باب المبايعة بعد الفتح حديث رقم 

 ).٨/١٠١٤( وانظر الشرح الممتع )٢(
، ومسلم في كتاب  )٣٠٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم            ) ٣(

يث عبداالله بـن    ، من حد  )٢٥٤٩(البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأما أحق به، حديث رقم            
 .�عمرو 

 و لا يفردوـا     ولذلك تجد المصنفين في الجهاد يعدون هذه الحال ضمن الأحوال التي يتعين فيها الجهاد،             )  ٤(
مواضع من كتب الفقه كباب الغـصب،       وباب دفع الصائل يذكرونه في      على أساس أا نوع مستقل،      

 ! وباب الحدود
لى وجوب جهاد الدفع وجوباً عينياً دون أن يشترط له ما يـشترط في             تأمل عبارة أهل العلم، لمّا نصوا ع      ) ٥(

= 



 

 
	


القوم يأتيهم النفير ، إذا أذن الإمام: سمعت أبي يقول: أحمد  عبداالله بن الإمامقال
  .فلا بأس أن يخرجوا

إلا أن  ، إلا أن يـأذن الإمـام     ، لا: قال فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟      : لت لأبي ق 
هم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلـك  أيفج يكون
  .)١("ن المسلمين مدفعاً

فهذا الإمام أحمد رحمه االله فرق بين الحالين في جهاد الدفع، ويـشترط في الحـال                
  .الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام

جهاد الدفع لا يشترط فيه مـا       : قول من قال من العلماء رحمهم االله        به تعلم أن    و  
حال كونه من باب دفع     يشترط في جهاد الطلب، ليس على إطلاقه، وإنما مرادهم في           

  .)٢( واالله الموفقوهي في الصورتين المنصوص عليهما،، الصائل
فهو أشد أنـواع دفـع      : أما قتال الدفع  ": رحمه االله ) هـ٧٢٨ت (قال ابن تيمية  

فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا        . الصائل عن الحرمة والدين   
. بل يدفع بحسب الإمكان   .  فلا يشترط له شرط    .لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه      

فيجب التفريق بين دفع الصائل الظـالم       . وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم      
  .)٣(هـ.الكافر، وبين طلبه في بلاده ا

                                                       
=  

  :الجهاد؛ تجدهم نصوا على صورتين فقط، وهما
  ".إذا حصر العدو أهل بلد "-
  .إذا فجأ ألعدو أهل بلد بالمداهمة "-

وهو عدم اشتراط شـروط  (ومفهوم ذلك أن ما عدا هذه الصورة من جهاد الدفع، غير داخل في الحكم             
  .وإن كان واجباً وجوباً عينياً، وتراهم يكرون أن ذلك من باب دفع الصائل) دالجها

  !وهذا يفيد أن غير هاتين الصورتين من جهاد الدفع، يشترط فيها ما يشترط في الجهاد
وهذه قضية غابت عن كثير ممن تحمس، واستعمل عبارة العلماء بغير تأمل فيها، واالله الموفق، والهـادي                 

 .سواء السبيل
 ).٢/٨٥٢(مسائل عبداالله لأبيه ) ١(
وسيأتي بيان أن شرط إذن الإمام، وشرط القدرة، مطلوبة في جهاد الدفع، في حال تمكن العدو الكافر من      ) ٢(

 .بلاد المسلمين
   .٥٣٢ختيارات الفقهية صالا) ٣(
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فإذا كانت المسابقة شرعت ليتعلم المؤمن      ": رحمه االله ) هـ٧٥١ت (قال ابن القيم  
إذا كـان   ،  المعلوم أن ااهد قد يقصد دفع العدو      فمن   ؛القتال ويتعوده ويتمرن عليه   
وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالباً والعـدو           .ااهد مطلوباً، والعدو طالباً   

  .مطلوباً
  .وقد يقصد كلا الأمرين

  . ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد الوالأقسام 
ه باب دفع الـصائل      فإن جهاد الدفع  يشب     ؛وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب     

 أُذنَ للَّـذين يقَـاتلُونَ      �: ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال االله تعالى          
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل         :"�وقال النبي   ،  )٣٩:الحج( �بِأَنهم ظُلموا 

ئل على   لأن دفع الصائل على الدين جهاد وقربة، ودفع الصا         ؛)١("دون دمه فهو شهيد   
  ؛المال والنفس مباح ورخصة، فإن قتل فيه فهو شهيد

فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد يقـم               
العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغـير إذن             : ويجاهد فيه 

  .غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
أن يكون العدو ضعفي    ) جهاد الدفع : يعني(رط في هذا النوع من الجهاد       ولا يشت 

المسلمين فما دون، فإم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهـاد             
واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار، ولهذا تباح فيه صلاة              

 جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو       الخوف بحسب الحال في هذا النوع وهل تباح في        

                                                       
 كتـاب   ، والترمذي في  )٤٧٧٢(أخرجه أبوداود في كتاب السنة، باب في قتال اللصوص، حديث رقم            ) ١(

، والنسائي في كتاب تحريم     )١٤٢١(الديات، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم             
" من قتل دون مالـه    : "وأخرج المقطع الأول منه   ). ٤٠٩٥(الدم، باب من قاتل دون دينه، حديث رقم         

م في كتاب   ، ومسل )٢٤٨٠(البخاري في كتاب المظالم والغصب، باب من قاتل دون ماله، حديث رقم             
ولفظ الحديث عند الترمذي    ). ١٤١(الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره، حديث رقم             

 من قُتلَ دونَ ماله فَهو شهِيد       : سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ        :عن سعيد بنِ زيد قَالَ    : "
  قَـالَ ".دونَ دينِه فَهو شهِيد ومن قُتلَ دونَ دمه فَهو شهِيد ومن قُتلَ دونَ أَهله فَهـو شـهِيد          ومن قُتلَ   
 ".هذَا حديثٌ حسن صحيح: الترمذي
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  .ولم يخف كرته؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد
ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالباً مطلوباً أوجب من هذا الجهـاد              

  . الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين 
ه إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل        وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب في      

  .لتكون كلمة االله هي العليا، ويكون الدين كله الله، وإما راغب في المغنم والسبي
  .فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً

  .وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين
ه طالباً مطلوباً فهذا يقصده خيار الناس؛ لإعلاء كلمـة          وأما الجهاد الذي يكون في    

  .)١(اهـ."االله ودينه، ويقصده أوساطهم؛ للدفع ولمحبة الظفر

                                                       
    .٩٨– ٩٦الفروسية ص) ١(
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  ضوابط الجهاد 
  

للجهاد ضوابط، تؤخذ بالاستقراء من النصوص الشرعية، وقد نص عليها العلماء، 
  :في المباحث التاليةوقد قسمتها إلى ثلاثة أقسام، 

  .ضوابط الجهاد من جهة حكمه وأنواعه وشروطه: لأول المبحث ا
  .ضوابط الجهاد من جهة طريقته: المبحث الثاني 

  .ضوابط الجهاد من جهة الغنيمة: المبحث الثالث 
  :وإليك بياا
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  المبحث الأول
  ضوابط الجهاد من جهة حكمه وأنواعه وشروطه

  :وهي الضوابط التالية
  الضابط الأول

     )١(شروط وجوب الجهاد
  :يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط[

  .الإسلام
  .والبلوغ
  .والعقل
 .والحرية

  . والذكورية
  .والسلامة من الضرر 

  . ووجود النفقة
 ولأن الكافر غير  ، لوجوب سائر الفروع  فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط

عن ابنِ ة وقد روى الجهاد والصبي ضعيف البني مأمون في الجهاد وانون لا يتأتى منه
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عرضه يوم أُحد وهو ابن أَربع            : "عمر رضي اللَّه عنهما   

متفق " زهعشرةَ سنةً فَلَم يجِزه وعرضه يوم الْخندقِ وهو ابن خمس عشرةَ سنةً فَأَجا            
  .)٢(عليه

                                                       
يه شرط، لأن جهاد الدفع في      لا يعترض على هذا بجهاد الدفع في الحال الذي يجب فيه دون أن يشترط ف              ) ١(

 -هذه الحال من باب دفع الصائل، وهو حال خاص عن حكم الجهاد على العموم المراد بيانه هنا، ولهذا                   
 جرى العلماء على عدم ذكر جهاد الدفع كنوع مستقل في الجهاد، إنما أوردوه على أنه فرع -واالله اعلم 

مواضع أخرى من كتـب     اءت تفاصيل دفع الصائل في      أو حال من الأحوال التي يتعين فيها الجهاد، وج        
 .، لا في الجهاد، واالله اعلمالفقه، كالغصب والجنايات

، ومـسلم في كتـاب      )٤٠٩٧(أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، حديث رقم           )  ٢(
 ).١٨٦٨(الإمارة، باب بيان سن البلوغ، حديث رقم 



 

 
	�

الإسلام والجهاد  كان يبايع الحر على (  �وأما الحرية فتشترط لما روى أن النبي 
 فلم  ، بقطع مسافة ولأن الجهاد عبادة تتعلق،  ) ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد

  .تجب على العبد كالحج
ةَ عن عائـشةَ أُم الْمـؤمنِين       عن عائشةَ بِنت طَلْح   ، لما جاء    وأما الذكورية فتشترط  
    ا قَالَتها أَنهنع اللَّه يضر:         داهجلِ أَفَلَا نملَ الْعأَفْض ادى الْجِهرن ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ ي : 

     ورربم جح ادلَ الْجِهأَفْض نوفي رواية .  )١("لَا لَك" :   ؤالْم ةَ أُمشائع نع   اللَّه يضر نِينم
 ا قَالَتهنع:         ـادي الْجِهف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن تأْذَنتفَقَـالَ  ؟ اس :   كُنـادجِه 

جا ليست من أهل القتال لضعفها وخورها       ،)٢("الْحولا  . ولذلك لا يسهم لهـا     ، ولأ 
  .فلا يجب مع الشك في شرطه، خنثى مشكل لأنه لا يعلم كونه ذكرا يجب على

لقوله الضرر فمعناه السلامة من العمى والعرج والمرض وهو شرط  وأما السلامة من
لَيس علَى الْأَعمى حرج ولا علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ حرج ومن             �: تعالى

     جت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطيماًيذَاباً أَلع هذِّبعلَّ يوتي نمو ارها الْأَنهتحت نرِي م� 
 وأما العـرج     ، الأعذار تمنعه من الجهاد فأما العمى فمعروف       ولأن هذه  .)١٧:الفتح(

 وأما اليسير  ، الذي يمنع المشي الجيد والركوب كالزمانة ونحوها فالمانع منه هو الفاحش
الركوب والمشي وإنما يتعذر عليه شدة العدو فلا يمنع وجـوب   منالذي يتمكن معه 

فشابه الأعور وكذلك المرض المانع هو الشديد فأما اليسير منه   ، الجهاد لأنه ممكن منه
 فلا يمنع الوجوب لأنه  ، الجهاد كوجع الضرس والصداع الخفيف الذي لا يمنع إمكان

  .كالعور لا يتعذر معه الجهاد فهو
لَيس علَى الضعفَاءِ ولا علَى الْمرضـى        �د النفقة فيشترط لقول االله تعالى       وأما وجو 

               سِنِينحلَى الْما عم هولسرو لَّهوا لحصإِذَا ن جرقُونَ حفنا يونَ مجِدلا ي ينلَى الَّذلا عو
    يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نفيعتـبر    ،  الجهاد لا يمكن إلا بآلـة      ولأن. )٩١:التوبة (�م 

                                                       
 ).١٥٢٠( باب فضل الحج المبرور، تحت رقم أخرجه البخاري في كتاب الحج،)  ١(
 ).٢٨٧٥( حديث رقم ،أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب جهاد النساء)  ٢(
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كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشـترط أن يكـون    القدرة عليها فإن
الراحلة لأنه سـفر  ولا تعتبر . في مدة غيبته وسلاح يقاتل به واجدا للزاد ونفقة عائلته
  :  تعـالى  قصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة لقول االله         ت قريب وإن كانت المسافة   

�                مهـنيأَعا ولَّووت هلَيع لُكُمما أَحم لا أَجِد قُلْت ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذلا عو
  .)١(])٩٢:التوبة (�تفيض من الدمعِ حزناً أَلّا يجِدوا ما ينفقُونَ

  الضابط الثاني
 .قوة وقدرة حال هاد إلا في يجب الجلا 

لا 	: يقول االله تعـالى   . وهذا هو الأصل في تكاليف الإسلام، إذ القدرة مناط التكليف         
لا يكَلِّـف   	: ، ويقول سبحانه وتعالى   )٢٨٦من الآية :  البقرة 
يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها    

فَاتقُوا اللَّـه مـا     	: انه وتعالى ، ويقول سبح  )٧من الآية : الطلاق (
اللَّه نفْساً إِلَّا ما آتاها    
متطَعتاس
  ).١٦من الآية: التغابن (

دعونِي ما تركْتكُم إِنما هلَك : "وعن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         
    لَكُمكَانَ قَب نبِ   بسؤالهمملَى أَنع هِملَافتاخإِذَا        وو وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن هِمائي

متطَعتا اسم هنوا مرٍ فَأْتبِأَم كُمتر٢("أَم(.  
  :الأمور التاليةومما يزيد أن القوة شرط لإقامة جهاد الطلب ابتداء 

م من قُوة ومـن رِبـاط       وأَعدوا لَهم ما استطَعت   	: أن االله سبحانه وتعالى يقول    ) أ
الْخيلِ ترهبونَ بِه عدو اللَّه وعدوكُم وآخرِين من دونِهِم لا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما              

  .)٦٠:للأنفا (
تنفقُوا من شيءٍ في سبِيلِ اللَّه يوف إِلَيكُم وأَنتم لا تظْلَمونَ
 سـمعت   :عن أَبِي علي ثُمامةَ بنِ شفَي أَنه سمع عقْبةَ بن عامرٍ يقُولُ           وفي الحديث   

 وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من      	:رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو علَى الْمنبرِ يقُولُ         
ةقُو
  .))٣" أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي٦٠( ،:فالالأن (

                                                       
 . ، مع تصرف يسير)٣٤٩-٨/٣٤٨(من كلام ابن قدامة في المغني ) ١(
  بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسـول االله، حـديث رقـم       الاعتصامأخرجه البخاري في كتاب     ) ٢(

  ).١٣٣٧(، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم )٧٢٨٨(
 ).١٩١٧(أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، والحث عليه، حديث رقم ) ٣(



 

 

�

  . ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه، وأن أنفع القوة المعدة هي الرمي
الجهاد، فإن وفي الآية والحديث ما يشير إلى أنه لابد من الإعداد للقوة قبل القتال و

  !لم تكن هناك قوة فلا جهاد و لا قتال، إلا أن يترل العدو بأرضنا
 أن االله اشترط في العدد للوجوب أن يكون الرجل المسلم مقابل اثنين، كمـا               ) ب

رةٌ الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صـابِ        	: قال تعالى 
             ابِرِينالـص عم اللَّهو اللَّه نِ بِإِذْنوا أَلْفَيبلغي أَلْف كُمنم كُنإِنْ ينِ ويائَتوا مبلغي
 ـ  م  فل

يوجب االله على المسلمين قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ذلك، وهذا في جهاد الطلب               
فإم كانوا يوم   [،  والخندقوالدعوة، بخلاف جهاد الدفع كما حصل في معركة أحد          

أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة            
  .)١(]ودفع، لا جهاد اختيار

: عن النواسِ بنِ سمعانَ قَـالَ ومما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء        ) ج
يه وسلَّم الدجالَ ذَات غَداة فَخفَّض فيه ورفَّـع حتـى           ذَكَر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَ     "

 يـا   : قُلْنـا  ؟ ما شأْنكُم  : فَلَما رحنا إِلَيه عرف ذَلك فينا فَقَالَ       ،ظَنناه في طَائفَة النخلِ   
   !ه ورفَّعت حتى ظَنناه في طَائفَة النخلِرسولَ اللَّه ذَكَرت الدجالَ غَداةً فَخفَّضت في

الحديث وفيه ذكر الدجال ، ثم ذكر نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والـسلام               
إِذْ بعثَ اللَّه الْمسِيح ابن مريم فَينزِلُ عند الْمنارة الْبيضاءِ شرقي دمـشق بـين               : فقال

هم               ـهنم ردحت هفَعإِذَا رو قَطَر هأْسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيم ةنِحلَى أَجع ها كَفَّيعاضنِ ويتودر
جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ فَلَا يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفَسِه إِلَّا مات ونفَسه ينتهِي حيـثُ ينتهِـي             

 فَي فُهطَر               اللَّه مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابيسي عأْتي ثُم لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُب
منه فَيمسح عن وجوههِم ويحدثُهم بِدرجاتهِم في الْجنة فَبينما هو كَذَلك إِذْ أَوحـى            

 إِني قَد أَخرجت عبادا لي لَا يدان لأَحد بِقتالهِم فَحرز عبادي إِلَـى    :عيسىاللَّه إِلَى   
 ويبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ فَيمر أَوائلُهم علَـى              الطُّورِ

                                                       
 .٩٧تضمين من كلام ابن القيم في الفروسية ص) ١(



 

 

�

 ما فيها ويمر آخرهم فَيقُولُونَ لَقَد كَانَ بِهذه مرةً ماءٌ ويحصر            بحيرة طَبرِيةَ فَيشربونَ  
              كُمدأَحارٍ ليند ائَةم نا مريخ مهدأَحرِ لالثَّو أْسكُونَ رى يتح هابحأَصى ويسع اللَّه بِين

    ع اللَّه بِين غَبرفَي موونَ         الْيبِحصفَي ي رِقَابِهِمف فغالن هِملَيع لُ اللَّهسرفَي هابحأَصى ويس
فَرسى كَموت نفْسٍ واحدة ثُم يهبِطُ نبِي اللَّه عيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ فَلَا يجِدونَ              

      ز لَأَهرٍ إِلَّا مبش عضوضِ مي الْأَرإِلَـى         ف هابحأَصى ويسع اللَّه بِين غَبرفَي مهنتنو مهمه
              لُ اللَّهسري ثُم اءَ اللَّهثُ شيح مهحطْرفَت ملُهمحفَت تخاقِ الْبنا كَأَعرطَي لُ اللَّهسرفَي اللَّه

       لَا ورٍ ودم تيب هنم كُنا لَا يطَرقَـالُ          مي ثُـم لَفَةا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الْأَرغرٍ فَيب
للْأَرضِ أَنبِتي ثَمرتك وردي بركَتك فَيومئذ تأْكُلُ الْعصابةُ من الرمانـة ويـستظلُّونَ             

      ى أَنَّ اللِّقْحتلِ حسي الرف كاربيا وهفحـةَ         بِقاللِّقْحاسِ والن نم ئَامي الْفكْفالْإِبِلِ لَت نةَ م
               ما همنياسِ فَبالن نذَ مي الْفَخكْفمِ لَتنالْغ نةَ ماللِّقْحاسِ والن ني الْقَبِيلَةَ مكْفقَرِ لَتالْب نم

     ذُهأْخةً فَتبا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب ككُـلِّ  كَذَلنٍ ومؤكُلِّ م وحر قْبِضفَت هِماطآب تحت م
  .)١("مسلمٍ ويبقَى شرار الناسِ يتهارجونَ فيها تهارج الْحمرِ فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ

ومن معه من المؤمنين لا طاقة لهم       ففي هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه السلام          
فما الحال في أمة الإسلام وهم      ،  يأجوج ومأجوج أمره االله ألا يقاتلهم ويجاهدهم      ال  بقت

   !في حال ضعف القوة والقدرة؟
فإن هذا الحديث ما هو في جهاد الدفع، وكلامنا في جهـاد الطلـب،              : فإن قيل 

 فمـن   - كما دل عليه الحديث      -إذا كانت القدرة معتبرة في جهاد الدفع        : فالجواب
  .جهاد الطلب والدعوةباب أولى 

، فما  �مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أمة الإسلام أمة دعوة الرسول               
الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه الـصلاة والـسلام           

  ! ممنوعاً بسبب عدم القدرة وجعله اليوم واجباً؟
الجهاد لإعـلاء   " :بما نصه ة السعودية    للإفتاء في المملكة العربي    وأفتت اللجنة الدائمة  

                                                       
 ).٢٩٣٧(ه وما معه، حديث رقم أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفت) ١(



 

 

	

 فريـضة   ؛ وحفظ حرماته  ،كلمة االله وحماية دين الإسلام والتمكين من إبلاغه ونشره        
 خوفاً ؛ وتنظيمها،على من تمكن من ذلك وقدر عليه، ولكنه لا بد له من بعث الجيوش

ن  والدخول فيه من شأ    ، وحدوث ما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك كان بدؤه         ،من الفوضى 
 فإذا ما بدأ واستنفر المـسلمين       ،ولي أمر المسلمين، فعلى العلماء أن يستنهضوه لذلك       

 ، راجياً نصرة الحـق    ، مخلصاً وجهه الله   ،فعلى من قدر عليه أن يستجيب للداعي إليه       
 فهـو   ؛ وعـدم العـذر    ، ومن تخلف عن ذلك مع وجود الـداعي        ،وحماية الإسلام 

  .)١(اهـ"آثم
من شـروط،   ) الجهاد: يعني(لابد فيه   : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    

وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون ا القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة             
فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة، ولهذا لم يوجب االله سـبحانه         

 عفاء، فلما هـاجروا إلى    وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأم عاجزون ض         
  .)٢(اهـ"لمدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتالا

  الضابط الثالث
   ما لم يتعين فلا جهاد  إلا بإذن الإمام،)٣(لابد من إذن الإمام

، وهو ما جرى عليه الـصحابة       � و سنة الخلفاء الراشدين      �وهذه سنة الرسول    
اً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنما كـانوا يجاهـدون    ؛ فإننا لا نعلم أن أحد     �

                                                       
عبداالله بن قعود، و عبداالله بـن      :  وهذه الفتوى صدرت بتوقيع فضيلة المشايخ      ) .١٢/١٢(فتاوى اللجنة    )١(

 .غديان، و نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي، ورئاسة عبد العزيز بن عبداالله بن باز، رحمهم االله وغفر لهم
 ).١٠-٨/٩(الشرح الممتع ) ٢(
، كمـا في    رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     مام هو ولي الأمر من المسلمين، في كل جهة،          والإ) ٣(

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفـاجر، ومـن ولي           : "٦٤أصول السنة رواية عبدوس ص    
اهــ،  ."الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين              

نقل الشوكاني الإجماع على وجوب طاعة ولي الأمر في كل جهة من الجهات،  حيث قال رحمه االله في                   و
لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر            ): "٤/٥٠٢(السيل الجرار   

وهذا معلوم لا يخالف فيه . همن الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقام
اهـ وانظر السيل الجـرار     " إلى هذه الغاية   �أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول االله           

)٤/٥١٢.( 



 

 




ويخرجون للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين،            
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ            	: واالله عزوجل يقول  

نِينمؤيراًالْمصم اءَتسو منهج هلصنلَّى ووا تم لِّهون 
  . )١١٥:النساء (
من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عـصانِي        ": �، قال رسول االله     �عن أبي هريرة    

          يرصِ الْأَمعي نمنِي وأَطَاع فَقَد يرالْأَم عطي نمو ى اللَّهصع فَقَد     اما الْإِممإِنانِي وصع فَقَد 
جنةٌ يقَاتلُ من ورائه ويتقَى بِه فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّه وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلك أَجرا وإِنْ قَالَ                 

هنم هلَيفَإِنَّ ع رِهي١("بِغ(.  
 كَانَ الناس يسأَلُونَ رسـولَ  :سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُإِدرِيس الْخولَانِي أَنه   بي   أَ عن

              رِكَنِي فَقُلْتدافَةَ أَنْ يخم رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ـا   :اللَّهي 
ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسررش نرِ ميذَا الْخه دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رش؟ و  

   . نعم :قَالَ
 رٍ: قُلْتيخ نم رالش كذَل دعلْ به؟و  
   !نعم وفيه دخن: قَالَ 

 قُلْت :هنخا دم؟و  
  !تعرِف منهم وتنكرقَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي : قَالَ 

 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  !نعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيها: قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
  !تكَلَّمونَ بِأَلْسِنتناهم من جِلْدتنا وي: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  !تلْزم جماعةَ الْمسلمين وإِمامهم: قَالَ 

 قُلْت :املَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  
                                                       

، )٢٩٥٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم                ) ١(
الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حـديث رقـم           ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة        

)١٨٣٥ .( 
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 تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْمـوت        فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ     : قَالَ  
كلَى ذَلع تأَن١("و(.  

وقد نص العلماء رحمهم االله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم وفـاجرهم،              
  .وهذا فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام

والغزو ماض مع الأمـراء إلى يـوم        : "ه االله رحم) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     
  .)٢(اهـ" لا يترك- البر والفاجر -القيامة 

والحج والجهاد ماضيان   : "رحمه االله تعالى    ) هـ٣٢١ت(قال أبو جعفر الطحاوي     
، لا يبطلهما شـيء و لا       مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة         

   .)٣(اهـ"ينقضهما
وأمـر الجهـاد موكـول إلى الإمـام         : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(امه  وقال ابن قد  

  .)٤(اهـ"واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك
) أهل السنة والجماعـة   : يعني(ويرون  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(وقال ابن تيمية     

   .)٥("إقامة الحج والجهاد والجُمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً
لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمـام        : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(يمين  قال ابن عث  

مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، وليس أفراد النـاس،              
فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على                

به فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين        سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كل      
  . القتال إذا

وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه اقتيات وتعـد علـى                

                                                       
، ومـسلم في  )٣٦٠٦(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم     ) ١(

 ).١٨٤٧(كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث رقم 
 .٦٥-٦٤ عبدوس صأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن) ٢(
 . ٤٣٧ الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ص)٣(
 ).٨/٣٥٤(المغني ) ٤(
   ) .٣/١٥٨(مجموع الفتاوى  )٥(
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حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل              
 مفاسد عظيمـة،    من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت           

فقد تتجهز طائفة من الناس على أم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام،              
وإِنْ طَائفَتان من الْمـؤمنِين     	: أو يريدون البغي على طائفة من الناس، كما قال تعالى         

الثلاثة ولغيرها أيضاً لا ، فلهذه الأمور )٩من الآية : الحجرات (
اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما  
  .)١(اهـ"يجوز الغزو إلا بإذن الإمام

 من كراهة الغزو من غير إذن الإمام، و         )٢(ما وجه ما ذهب إليه الشافعية     : فإن قيل   
  .لا يحرم، لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس، والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد

 محله في حال كون جبهـة الجهـاد         – فيما يظهر لي واالله اعلم       -هذا  : فالجواب  
مفتوحة والإمام قائم عليها، فهنا يكره أن يدخل أحد إلى جبهة القتال للقتال، دون أن         

  .يأذن له الإمام، فإن دخل جاء
 سواء لشخص بمفره    - ولا يظهر أن المراد جواز فتح جبهة قتال بدون إذن الإمام،            

 بالبلاد والعباد، وافتئات على حـق        لما يترتب عليه من إضرار     -أو من قوم لهم منعة      
  . الإمام

  الضابط الرابع
  لا جهاد تحت راية عمية

من خرج مـن    : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ          فقد جاء   
      لاهةً جيتم اتم اتةَ فَماعمالْج قفَارو ةالطَّاع        بـضغي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نمةً وي

لعصبة أَو يدعو إِلَى عصبة أَو ينصر عصبةً فَقُتلَ فَقتلَةٌ جاهليةٌ ومن خرج علَى أُمتـي                
 لذي عهد عهده فَلَيس منـي       يضرِب برها وفَاجِرها ولَا يتحاشى من مؤمنِها ولَا يفي        

هنم تلَس٣("و(.  
                                                       

 ). ٢٦-٨/٢٥(الشرح الممتع ) ١(
 ).١٦/١٣٦) (الكويتية(وانظر الموسوعة الفقهية ). ٢/٢٢٩(المهذب ) ٢(
سلمين عند ظهور الفتن، حـديث رقـم        أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة الم         ) ٣(

= 
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  الضابط الخامس
    في الجهاد ما لم يتعين المسلمين إن كانا حيين أو أحدهماإذن الوالدينلابد من 

ه علَيه  جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّ     : "عن عبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما يقُولُ        
  .)١(" فَفيهِما فَجاهد: قَالَ! نعم: قَالَ؟ أَحي والداك:وسلَّم فَاستأْذَنه في الْجِهاد فَقَالَ

وهذا في الجهاد الذي يكون للدعوة والطلب لأنه فرض كفاية وبر الوالدين فرض 
مصلحة الجهاد أعم، إذ هي عين، أما في الجهاد العيني فإنه لا يشترط إذما، لأن 

لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين، فمصلحته عامة مقدمة على غيرها وهو يقدم على 
  .مصلحة حفظ البدن

وهذا في الأبوين المسلمين، فإن كانا كافرين خرج للجهاد بدون إذما فرضا كان             
ان كافران  يجاهدون وفيهم من له أبو�؛ إذ كان أصحاب رسول االله  الجهاد أو تطوعاً  

من غير استئذاما، منهم أبوبكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، كان مع النبي              
 يوم بدر وأبوه رئيس المشركين يومئذ قتل ببدر، و أبو عبيدة قتل أباه في الجهـاد،                 �

دونَ من حاد اللَّـه     لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوا       	: وفيه نزل قوله تعالى   
 ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتيرشع أَو مهانوإِخ أَو ماءَهنأَب أَو ماءَهوا آبكَان لَوو ولَهسرو

  ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ ويمالْأ يضا ريهف يندالخ

اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّـه أَلا إِنَّ حـزب اللَّـه هـم الْمفْلحـونَ                  

  .)٢()٢٢:اادلة(
وظاهر الحديث أنه لابد من إذما سواء وجد لهما ولد غيره أم لا، وسواء كان 

  !بسبب خوفهما عليه، أم لا
واتفقوا على من لم : "رحمه االله) هـ٥٦٠ت(عون الدين ابن هبيرة قال الوزير 

                                                       
=  

)١٨٤٨.( 
، ومسلم في كتاب  )٣٠٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم            ) ١(

 ).٢٥٤٩(البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأما أحق به، حديث رقم 
 ).٨/٣٦١(انظر المغني لابن قدامه ) ٢(
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يتعين عليه الجهاد، فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كانا حيين مسلمين، وكذلك إذا 
   )١(اهـ"كان عليه دين، فليس له أن يسافر إلا بإذن غريمه

اد وبذلك يجب استئذان الأبوين في الجه : " رحمه االله ) هـ١٢٥٠ت(قال الشوكاني   
قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما لأن برهما فـرض               

  . )٢(اهـ "، فإذا تعين الجهاد فلا إذنعين والجهاد فرض كفاية
  الضابط السادس

  )٣(لابد من الإعداد للقوة المعنوية الإيمانية والقوة الحسية
     فَينِ شةَ بامثُم يلأَبِي ع نقُولُ      عرٍ يامع نةَ بقْبع عمس هأَن :     ولَ اللَّـهسر تعمس 


وأَعدوا لَهم ما استطَعتم مـن قُـوة       	:صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهو علَى الْمنبرِ يقُولُ        
  .)٤("قُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي أَلَا إِنَّ الْ، )٦٠:الأنفال(

  .ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه، وأن أنفع القوة المعدة هي الرمي
ولن نغلب أعداء االله بعدتنا و لا بعددنا إنما نغلبهم بتقوى االله في قلوبنا، فلا بد من                 

 :عن ابنِ عباسٍ قَالَ    وقد جاء في الحديث      الإعداد المعنوي بالعلم النافع والعمل الصالح،     
      لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر :"        ائَـةم عبا أَرايرالس ريخةٌ وعبأَر ةابحالص ريخ

  .)٥("ةوخير الْجيوشِ أَربعةُ آلَاف ولَا يغلَب اثْنا عشر أَلْفًا من قلَّ
                                                       

 ).٢/٢٧٣(ني الصحاح الإفصاح عن معا) ١(
   ) .٨/٤٠(وطار الأنيل  )٢(
" الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة     "شيخ عبداالله بن محمد بن حميد رحمه االله رسالة بعنوان           الولسماحة  ) ٣(

تبيان الأدلـة في إثبـات      "، ورسالة   "هداية الناسك إلى أهم المناسك    "طبعت مفردة، وطبعت مع رسالته      
 ".الأهلة

 ).١٩١٧(مسلم في كتاب الإمارة، باب فضل الرمي، والحث عليه، حديث رقم أخرجه ) ٤(
، وأبوداود في كتاب الجهاد، بـاب       )٢٧١٨،  ٢٦٨٢، تحت رقم    ٤٥١،  ٤/٤١٨الرسالة  (أخرجه أحمد   ) ٥(

، والترمذي في كتاب السير باب مـا        )٢٦١١(فيما يستحب في الجيوش والرفقاء والسرايا، حديث رقم         
، تحـت  ١١/١٧الإحسان (، وابن حبان   )٢٥٣٨(، وابن خزيمة      )١٥٥٥(ديث رقم   جاء في السرايا، ح   

وعن أنس أخرجه ابن ماجـه في كتـاب         ). ١٦٦٣، تحت رقم    ٢/٨٧علوش  (، والحاكم   )٤٧١٧رقم  
والحـديث  . ، وفي سند ابن ماجه أبوسلمة العاملي، متـروك )٢٨٢٧(الجهاد باب الرسايا، حديث رقم    

هذَا حديثٌ حسن غَرِيب لَا يسنِده كَبِير أَحد غَير جرِيرِ بنِ حازِمٍ : "ي عقبهاختلف في إسناده، قال الترمذ
         ـيلع ـنانُ ببح اهور قَدلًا وسرم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن نع رِيهالز نيثُ عدذَا الْحه وِيا رمإِنو

زِينالْع                     ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن ناسٍ عبنِ عاب نع اللَّه دبنِ عب اللَّه ديبع نع رِيهالز نلٍ عقَيع نع 
= 



 

 

�

  المبحث الثاني
  ضوابط الجهاد من جهة طريقته

  :وهي الضوابط التالية
  الضابط الأول

  .الإسلام أو الجزية أو القتالعرض ن لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد لا قتال لم
ه علَيـه    كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّ     :ديث عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيه قَالَ       الحفي  

                 ـنم هعم نمو ى اللَّهقْوبِت هتاصي خف اهصأَو ةرِيس شٍ أَويلَى جا عيرأَم رإِذَا أَم لَّمسو
  .اغْزوا بِاسمِ اللَّه في سبِيلِ اللَّه قَاتلُوا من كَفَر بِاللَّه :الْمسلمين خيرا ثُم قَالَ

  . ولَا تغلُّوا ولَا تغدروا ولَا تمثُلُوا ولَا تقْتلُوا وليدااغْزوا
وإِذَا لَقيت عدوك من الْمشرِكين فَادعهم إِلَى ثَلَاث خصالٍ أَو خلَالٍ فَأَيتهن مـا              

مهنع كُفو مهنلْ مفَاقْب وكابأَج:   
 إِثُم مهعلَامِاد؛لَى الْإِسمهنع كُفو مهنلْ مفَاقْب وكابفَإِنْ أَج .  

        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د مارِهد نلِ موحإِلَى الت مهعاد لُـوا      ،ثُمإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو 
لَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينهلْما لم مفَلَه كذَلاجِرِينه.  

 فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمـسلمين يجـرِي         ؛فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا منها    
علَيهِم حكْم اللَّه الَّذي يجرِي علَى الْمؤمنِين ولَا يكُونُ لَهم في الْغنِيمة والْفَيءِ شـيءٌ               

  .نْ يجاهدوا مع الْمسلمينإِلَّا أَ
  . فَسلْهم الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ منهم وكُف عنهم؛فَإِنْ هم أَبوا

                                                       
=  

اهـ، وقال أبـوداود  "م مرسلًاورواه اللَّيثُ بن سعد عن عقَيلٍ عن الزهرِي عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ    
هذا إسناد صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،    : "اهـ، وفال الحاكم  "والصحيح أنه مرسل  : "عقبه

صححه ابن خزيمة : اهـ قلت"والخلاف فيه على الزهري من أربعة أوجه قد شرحتها في كتاب التلخيص
د، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت        مسند أحم  وو ابن حبان، والحاكم، و حسنه لغيره محقق       

والاختلاف في وصله لا يؤثر لوجود متابعة       . ، وصححه على شرط الشيخين محقق الإحسان      )٩٨٦(رقم  
 .  لرواية جرير، وهو ثقة



 

 
��

  .)١(" فَاستعن بِاللَّه وقَاتلْهم؛فَإِنْ هم أَبوا
 صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَغَار علَـى         إِنَّ النبِي  َ": مولى ابن عمر     نافعٍ   أما ما جاء عن   

            مهارِيى ذَربسو مهلَتقَاتلَ ماءِ فَقَتلَى الْمقَى عست مهامعأَنونَ وغَار مهقِ وطَلصنِي الْمب
 عمر وكَانَ فـي ذَلـك       حدثَنِي بِه عبد اللَّه بن    :] قال نافع [ .وأَصاب يومئذ جويرِيةَ  

فقد حمله أكثر العلماء على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق             ؛  )٢("الْجيشِ
  .الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار

  الضابط الثاني
  ؛لا قتال لمن يقيم الصلاة ويؤذن لها

  .اء لم يقاتلهم إذا أراد أن يبيت قوماً انتظر فإذا سمع الند�إذ كان 
     كالنِ مسِ بأَن نع :              كُـني ا لَمما قَوا بِنكَانَ إِذَا غَز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

ع ا أَغَارأَذَان عمسي إِنْ لَمو مهنع ا كَفأَذَان عمفَإِنْ س ظُرنيو بِحصى يتا حو بِنزغيهِملَي.  
 فَخرجنا إِلَى خيبر فَانتهينا إِلَيهِم لَيلًا فَلَما أَصبح ولَم يـسمع أَذَانـا ركـب                :قَالَ

وركبت خلْف أَبِي طَلْحةَ وإِنَّ قَدمي لَتمس قَدم النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم قَـالَ                
 محمد  :إِلَينا بِمكَاتلهِم ومساحيهِم فَلَما رأَوا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالُوا          فَخرجوا  

يسمالْخو دمحم اللَّهو.  
لَّه أَكْبر خرِبـت     اللَّه أَكْبر ال   : فَلَما رآهم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ         :قَالَ

ذَرِيننالْم احباءَ صمٍ فَسقَو ةاحا بِسلْنزا إِذَا نإِن ربي٣("خ(.  
فما القول فيمن يقوم بعمليات قتالية واستشهادية في ديار المسلمين، بين ناس تقام             

  !فيهم الصلوات الخمس، ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيها عن المنكر؟

                                                       
أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصـيته، حـديث رقـم                ) ١(

)١٧٣١.( 
، ومـسلم في    )٢٥٤١(خرجه البخاري في كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقاً، حديث رقم              أ) ٢(

 ).١٧٣٠(كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة، حديث رقم 
مسلم ، و )٦١٠(أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يحفن بالأذان من دماء المسلمين حديث رقم               ) ٣(

 . واللفظ للبخاري) ١٣٦٥(في كتاب الجهاد باب غزوة خيبر، حديث رقم 



 

 
��

  ! قتل المسلمين جهاداً؟هل يسمى
  .)١("!!أفيقوا يا شباب....ويحكم !بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟"

  الضابط الثالث
  . أوجب طاعة الإمام في غير معصية

ع والطَّاعةُ السم": عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
  . )٢("حق ما لَم يؤمر بِالْمعصية فَإِذَا أُمر بِمعصية فَلَا سمع ولَا طَاعةَ

من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عـصانِي        ": �، قال رسول االله     �عن أبي هريرة    
د أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمير فَقَد عصانِي وإِنما الْإِمام         فَقَد عصى اللَّه ومن يطع الْأَمير فَقَ      

جنةٌ يقَاتلُ من ورائه ويتقَى بِه فَإِنْ أَمر بِتقْوى اللَّه وعدلَ فَإِنَّ لَه بِذَلك أَجرا وإِنْ قَالَ                 
هنم هلَيفَإِنَّ ع رِهي٣("بِغ(.  

  نقَالَ    ع هنع اللَّه يضر يلع" :          هِملَـيع رأَمةً ورِيس لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيثَ النعب
     وهيعطأَنْ ي مهرأَمارِ وصالْأَن نلًا مجقَالَ   ،رو هِملَيع بضـلَّى   : فَغص بِيالن رأَم قَد سأَلَي 

 قَد عزمت علَيكُم لَما جمعتم حطَبـا        : قَالَ ! بلَى : قَالُوا !؟يه وسلَّم أَنْ تطيعونِي   اللَّه علَ 
 فَجمعوا حطَبا فَأَوقَدوا نارا فَلَما هموا بِالدخولِ فَقَـام          ،وأَوقَدتم نارا ثُم دخلْتم فيها    

 إِنما تبِعنا النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فرارا مـن           :ى بعضٍ قَالَ بعضهم   ينظُر بعضهم إِلَ  
هبغَض كَنسو ارالن تدمإِذْ خ ككَذَل ما همنيا فَبلُهخدارِ أَفَنالن.  

 لَو دخلُوها ما خرجوا منها أَبدا إِنما الطَّاعةُ :الَفَذُكر للنبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَ 
وفرعي الْم٤("ف( .  

                                                       
 . حفظه االله.هذا عنوان رسالة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر) ١(
، ومسلم في   )٢٩٥٥(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب السمع والطاعة للإمام، حديث رقم             ) ٢(

 ).١٨٣٩(ب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حديث رقم كتاب الإمارة باب وجو
، )٢٩٥٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم                ) ٣(

ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، حـديث رقـم                  
)١٨٣٥ .( 

أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معـصية، حـديث رقـم                   )٤(
، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمير في غير معصية، وتحريمهـا في المعـصية،                 )٧١٤٥(

 ).١٨٤٠(حديث رقم 
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  الضابط الرابع
  وصى الجيش بوصاياأ

 حيث قال لقائد    �ومن مشكاا ما جاء عن أبي بكر الصديق خليفة رسول االله            
ا زعموا  نك ستجد قوما زعموا أم حبسوا أنفسهم الله فذرهم وم          إ :أحد جيوشه 

أم حبسوا أنفسهم له و ستجدوا قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الـشعر        
  .فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف

لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شـجرا            : وإني موصيك بعشر  
مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحـرقن نخـلا ولا                 

  ".لا تغلل ولا تجبنتفرقنه و
 كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه  :ديث عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيه قَالَ    الحوفي  

                 ـنم هعم نمو ى اللَّهقْوبِت هتاصي خف اهصأَو ةرِيس شٍ أَويلَى جا عيرأَم رإِذَا أَم لَّمسو
قَالَالْم ا ثُمريخ ينملس:  

 اغْزوا بِاسمِ اللَّه في سبِيلِ اللَّه قَاتلُوا من كَفَر بِاللَّه اغْزوا ولَا تغلُّوا ولَا تغدروا ولَا                
  .تمثُلُوا ولَا تقْتلُوا وليدا

ى ثَلَاث خصالٍ أَو خلَالٍ فَأَيتهن مـا        وإِذَا لَقيت عدوك من الْمشرِكين فَادعهم إِلَ      
    مهنع كُفو مهنلْ مفَاقْب وكابلَامِ    :أَجإِلَى الْإِس مهعاد ؛ ثُم       مهـنـلْ مفَاقْب وكابفَإِنْ أَج 

مهنع كُفو.  
         ارِ الْمإِلَى د مارِهد نلِ موحإِلَى الت مهعاد ثُماجِرِينلُـوا      ،هإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو 

اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو اجِرِينهلْما لم مفَلَه كذَل .  
 فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمـسلمين يجـرِي         ؛فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا منها    

 ح هِملَيءٌ              عـيءِ شالْفَيو ةنِيمي الْغف مكُونُ لَهلَا يو نِينمؤلَى الْمرِي عجي يالَّذ اللَّه كْم
ينملسالْم عوا مداهجإِلَّا أَنْ ي.  

  . فَسلْهم الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ منهم وكُف عنهم؛فَإِنْ هم أَبوا
  . فَاستعن بِاللَّه وقَاتلْهم؛فَإِنْ هم أَبوا
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وإِذَا حاصرت أَهلَ حصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذمةَ اللَّه وذمةَ نبِيه فَلَا تجعـلْ               
         كتمذ ملْ لَهعاج نلَكو هبِيةَ نملَا ذو ةَ اللَّهمذ ملَه  ابِكحةَ أَصمذوا    ؛ ورفخأَنْ ت كُمفَإِن 

هولسةَ رمذو ةَ اللَّهموا ذرفخأَنْ ت ننُ موأَه ابِكُمحأَص ممذو كُمممذ.  
             مزِلْهنفَلَا ت كْمِ اللَّهلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرصلَ حأَه تراصإِذَا حكْمِ  ولَى حع

ككْملَى حع مزِلْهأَن نلَكو لَا؛اللَّه أَم يهِمف اللَّه كْمح يبصرِي أَتدلَا ت ك١(" فَإِن(.  
 حدثَنِي سالم أَبـو النـضرِ       :عن موسى بنِ عقْبةَ قَالَ    ومن وصاياه للجيش ما جاء      

    اللَّه ديبنِ عب رملَى عوقَالَ    م ا لَهبكَات تكُن :        ـينفَـى حأَبِي أَو نب اللَّه دبع هإِلَي بكَت 
       يهفَإِذَا ف هأْتفَقَر ةورِيرإِلَى الْح جرـضِ          : خعي بف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسإِنَّ ر

     ان ودا الْعيهف يي لَقالَّت هاماسِ فَقَالَ        أَيي النف قَام ثُم سمالش الَتى متح ظَرت:   اسا النهأَي 
              تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعوا وبِرفَاص موهميتةَ فَإِذَا لَقيافالْع لُوا اللَّهسو ودقَاءَ الْعا لونملَا ت

هم منزِلَ الْكتابِ ومجرِي الـسحابِ وهـازِم الْـأَحزابِ           اللَّ :ظلَالِ السيوف ثُم قَالَ   
هِملَيا عنرصانو مهزِم٢("اه( .  

  .�ولقاء العدو من مجالات الثبات، وسبيله الصبر، وهو ما أمر به 

                                                       
عوث ووصـيته، حـديث رقـم     أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على الب           ) ١(

)١٧٣١.( 
، ومـسلم في    )٣٠٢٤(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب لا تمنوا لقاء العدو، حديث رقم              ) ٢(

 ).١٧٤٢(كتاب الجهاد والسير، باب كراهية تمني لقاء العدو، حديث رقم 
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  المبحث الثالث 
  من جهة الغنيمة الجهاد ضوابط

  : الضوابط التاليةوهي 
  الضابط الأول

  ق بين الغنيمة والفيءفر
 هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه              :عن همامِ بنِ منبه قَالَ    

ريـة  أَيما قَ ":  قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :وسلَّم فَذَكَر أَحاديثَ منها وقَالَ    
              لَّـها لهسمفَإِنَّ خ ولَهسرو اللَّه تصع ةيا قَرمأَيا ويهف كُممها فَسيهف متأَقَما ووهمتيأَت

لَكُم يه ثُم هولسرل١("و(.  
] الْفَيء[يحتمل أَنْ يكُونِ الْأول في      : "رحمه االله ) هـ٥٤٤ت(قَالَ الْقَاضي عياض    

عليـه،  ] صالحوا[عليه بخيل و لا ركاب، مما أجلى عنه أهله، أو مما            ] يوجف[مما لم   
فيه الخمس، ما   ] ما[قسمهم في العطاء، ويكون المراد بالثاني       : فيكون حقهم فيها، أي   

  .أخذ عنوة
ولم يختلف العلماء أنه لا خمس في الفيء إلا الشافعي وحده، وقد خالفـه بعـض                

  .)٢(اهـ"أصحابه في ذلك
  الضابط الثاني

  .للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم
قَسم رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه علَيـه        ": عن نافعٍ عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما قَالَ        
 إِذَا كَـانَ  : فَقَالَ  فَسره نافع  ":  قَالَ ". وسلَّم يوم خيبر للْفَرسِ سهمينِ وللراجِلِ سهما      

مهس فَلَه سفَر لَه كُني مٍ فَإِنْ لَمهثَلَاثَةُ أَس فَلَه سلِ فَرجالر ع٣("م( .  
                                                       

 ).١٧٥٦(أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب حكم الفيء، حديث رقم ) ١(
وما بين معقوفتين وقع فيها خطأ طبعي صححته من شرح مسلم فقد نقل كـلام           ) ٦/٧٤(إكمال المعلم   ) ٢(

 .القاضي، واالله الموفق
، واللفظ له، ومسلم في كتاب      )٤٢٢٨(أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر حديث رقم           ) ٣(

= 
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 الضابط الثالث 

 .للإمام أن ينفل من غنائم العدو ما فيه المصلحة
م سرِيةً وأَنا فيهِم قبـلَ نجـد        بعثَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ     ": عن ابنِ عمر قَالَ   

فَغنِموا إِبِلًا كَثيرةً فَكَانت سهمانهم اثْنا عشر بعيرا أَو أَحد عشر بعيرا ونفِّلُـوا بعـيرا                
  .)١("بعيرا

  .وفي الحديث دليل على جواز التنفيل زيادة على الأسهم
  .ن يبعثهم، إنما بحسب ما تقتضيه المصلحة ينفل جميع م�ولم يكن 

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه    ": عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنهما     ويدل عليه ما جاء     
               ـةاممِ عـسى قـوةً ساصخ فُسِهِمأَنا لايرالس نثُ معبي نم ضعفِّلُ بنكَانَ ي لَّمسو 

  .)٢("الْجيشِ
  الضابط الرابع
  الغلول حرام

     يدنالْك ي كَرِبدعنِ مامِ بقْدنِ الْمأَبِـي          :عو تامنِ الـصةَ بادبع عم لَسج هأَن 
           لَّى اللَّـهص ولِ اللَّهسيثَ ردوا حذَاكَرفَت يدنةَ الْكاوِيعنِ مب ارِثالْحاءِ ودرالد   ـهلَيع 

لَّمس؛و  
 يا عبادةُ كَلمات رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم فـي             :فَقَالَ أَبو الدرداءِ لعبادةَ   

  ؟غَزوة كَذَا وكَذَا في شأْن الْأَخماسِ
سلَّم صلَّى بِهِم في غَزوِهم إِلَى بعـيرٍ        إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه و      : فَقَالَ عبادةُ   

                ـهيلَتمأُن نيةً بربلَ واونفَت لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر قَام لَّما سقْسِمِ فَلَمالْم نم

                                                       
=  

 ).١٧٦٢(قم الجهاد والسير كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، حديث ر
أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، حديث رقم                ) ١(

 ).١٧٤٩(، ومسلم في كتاب الجهاد، باب الأنفال، حديث رقم )٣١٣٤(
أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، حديث رقم                ) ٢(

 ).١٧٥٠(، ومسلم في كتاب الجهاد، باب الأنفال، حديث رقم )٣١٣٥(
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ا نصيبِي معكُم إِلَّا الْخمس والْخمس       إِنَّ هذه من غَنائمكُم وإِنه لَيس لي فيها إِلَّ         :فَقَالَ
 كُملَيع وددر؛م      رغأَصو كذَل نم رأَكْبيطَ وخالْمطَ ويوا الْخلُـولَ  .  فَأَدلُّوا فَإِنَّ الْغغلَا تو

ةرالْآخا ويني الدف ابِهحلَى أَصع ارعو ارن.  
 اسوا النداهجمٍ            وةَ لَائملَو ي اللَّهالُوا فبلَا تو يدعالْبو الَى الْقَرِيبعتو كاربت ي اللَّهف  .

وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه فَإِنَّ الْجِهاد باب مـن     . وأَقيموا حدود اللَّه في الْحضرِ والسفَرِ     
جني يمظع ةنابِ الْجوأَبمالْهو مالْغ نم الَى بِهعتو كاربت ١("ي اللَّه( .  

نيمة قبل قسمتها، أو أخذ ما      وليس من الغلول الأكل من الطعام الذي يكون في الغ         
عـن  يستصلح به أمر الدواب من علف ونحوه، بدون إذن الإمام؛ ويدل عليه ما جاء               

 لَـا  : فَالْتزمته فَقُلْـت :صبت جِرابا من شحمٍ يوم خيبر قَالَأَ": عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ قَالَ    
 فَالْتفَت فَإِذَا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم          : قَالَ !أُعطي الْيوم أَحدا من هذَا شيئًا     

  .)٢("متبسما
    اللَّه يضر رمنِ عاب نا قَالَ  عمهنع  :"       أْكُلُهفَن بنالْعلَ وسا الْعازِينغي مف يبصا نكُن

هفَعرلَا ن٣("و(.  
  الضابط الخامس

  .لا يخمس السلب، وهو لمن أتى به إذا جاء ببينة
لَّه علَيه وسلَّم عام     خرجنا مع رسولِ اللَّه صلَّى ال      :عن أَبِي قَتادةَ رضي اللَّه عنه قَالَ      

              ـنلًا مجلَا رع ينرِكشالْم نلًا مجر تأَيلَةٌ فَروج ينملسلْمل تا كَاننقَيا الْتنٍ فَلَمينح
 عاتقه فَأَقْبلَ   الْمسلمين فَاستدرت حتى أَتيته من ورائه حتى ضربته بِالسيف علَى حبلِ          

                                                       
، ٢/٣٦٣(، والطبراني في مسند الشاميين )٢٢٦٩٩، تحت رقم ٣٧/٣٧١الرسالة (أخرجه أحمد في المسند ) ١(

والحديث أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ). ١٠٤-٩/١٠٣(، والبيهقي )١٥٠٢تحت رقم 
، وحكم بحسنه لغيره، وكذا حسنه محققو )١٩٧٢(، وبلفظه تحت رقم )١٩٤٢-١٩٤١بنحوه تحت رقم 

 .المسند
أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، حـديث رقـم                  ) ٢(

، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في أرض الحرب، حديث      )٣١٥٣(
 . له، واللفظ)١٧٧٢(رقم 

أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحـرب، حـديث رقـم                   ) ٣(
)٣١٥٤.( 
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فَلَحقْـت  . علَي فَضمنِي ضمةً وجدت منها رِيح الْموت ثُم أَدركَه الْموت فَأَرسلَنِي           
طَّابِ فَقُلْتالْخ نب رماسِ:عالُ النا بقَالَ؟ م :الن لَسجوا وعجر اسإِنَّ الن ثُم اللَّه رأَم  بِي

 مـن   : من قَتلَ قَتيلًا لَه علَيه بينةٌ فَلَه سلَبه فَقُمت فَقُلْـت           :صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ    
مـن   : فَقُمت فَقُلْت  ! من قَتلَ قَتيلًا لَه علَيه بينةٌ فَلَه سلَبه        :يشهد لي ثُم جلَست ثُم قَالَ     

        تفَقُم ثْلَهثَةَ مقَالَ الثَّال ثُم تلَسج ي ثُمل دهشي!         ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر 
لَّمسةَ        :وصالْق هلَيع تصصةَ فَاقْتادا قَتا أَبي ا لَكلٌ  ! مجفَقَالَ ر :      ولَ اللَّـهسا ري قدص 

 ع هلَبسو         هنع اللَّه يضر يقدكْرٍ الصو بي فَقَالَ أَبنع هضي فَأَردن:      دمعإِذًا لَا ي ا اللَّهلَاه 
إِلَى أَسد من أُسد اللَّه يقَاتلُ عن اللَّه ورسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يعطيك سلَبه فَقَالَ                

 ص بِيالن   لَّمسو هلَيع نِـي            :لَّى اللَّهـي بفًا فرخم بِه تعتفَاب عرالد تفَبِع طَاهفَأَع قدص 
  .)١("سلمةَ فَإِنه لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته في الْإِسلَامِ

  .فهذا الحديث دليل على أن السلب لا يخمس

                                                       
، وفي مواضـع    )٣١٤٢(سلاب، حديث رقـم     لأأخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب من لم يخمس ا         ) ١(

). ١٥٧١(أخرى، وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، حديث رقـم               
وانظـر   .عن أبي قتادة رضي االله عنـه من حديث . "من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبه : "ولفظه عندهما 

 ).٢/٦٨٨(جامع الأصول 
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+ #  

  شبهات وردود
  

  الشبهة الأولى
والمخاطب به المؤمنون ؛ فإذا كان هنـاك        ، ض الجهاد باق إلى يوم القيامة       أن فر 

ولا يـسقط   ، طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل االله بما تقدر عليه             
  ".لا تزال طائفة: "ولا عن جميع الطوائف لحديث، عنها الفرض بحال 

  : والجواب 
   قوة المسلمين وفي حال ضعفهم؛الجهاد ماض إلى يوم القيامة، في حال

  .فهو بالسنان في حال قوم
  .وهو بالحجة والبرهان باللسان أو بالقلب في حال ضعفهم

:  معاوِية بن أَبِي سفْيانَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم           جاء عن معنى ما   وهذا  
 ولَا تزالُ عصابةٌ من الْمسلمين يقَاتلُونَ علَـى         .هه في الدينِ  من يرِد اللَّه بِه خيرا يفَقِّ     "

ةاميمِ الْقوإِلَى ي مأَهاون نلَى مع رِينظَاه ق١("الْح(.  
نـده   كُنت عند مسلَمةَ بنِ مخلَّد وع      :عبد الرحمن بن شماسةَ الْمهرِي قَالَ     وعن  

        اللَّه دباصِ فَقَالَ عنِ الْعرِو بمع نب اللَّه دبع:         ملْقِ هارِ الْخرلَى شةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت 
          هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريبِش ونَ اللَّهعدلَا ي ةيلاهلِ الْجأَه نم رأَ     .ش كلَى ذَلع ما همنيـلَ   فَبقْب

 هو أَعلَم   : فَقَالَ عقْبةُ  ؟ يا عقْبةُ اسمع ما يقُولُ عبد اللَّه       :عقْبةُ بن عامرٍ فَقَالَ لَه مسلَمةُ     
  لَا تزالُ عصابةٌ مـن أُمتـي       :وأَما أَنا فَسمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ         

              مهةُ واعالس مهيأْتى تتح مالَفَهخ نم مهرضلَا ي مهودعل رِينقَاه رِ اللَّهلَى أَملُونَ عقَاتي

                                                       
  ).٧١( أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين، حديث رقم  )١(



 

 
��

كلَى ذَلع.  
    اللَّه دبفَقَالَ ع :       م كسا كَرِيحِ الْمرِيح ثُ اللَّهعبي لْ ثُمأَج     كرترِيرِ فَلَا تالْح سا مهس

                  قُـومت هِملَـيـاسِ عالن اررقَى شبي ثُم هتضإِلَّا قَب انالْإِيم نم ةبثْقَالُ حم ي قَلْبِها ففْسن
  .)١("الساعةُ

استمرار الجهاد في كل زمان، وأن المسلمين لا ينقطعـون          : فمعنى هذين الحديثين    
إلى أن ب هذه الريح الطيبة، مع ملاحظة أن المراد بالجهاد الجهاد بجميع أنواعه،              عنه  

أو  بالحجـة والبرهـان       القدرة والقوة، وهو جهاد باللسان    عند  فهو جهاد بالسنان    
  .عند ضعف القوة والقدرةبالقلب 
لمّا أتى االله بأمره الذي وعده من ظهـور         " :رحمه االله ) هـ٧٢٨ت( ابن تيمية    قال

، )٣( وبقتال المـشركين كافـة     )٢(دين وعز المؤمنين؛ أنر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين       ال
فكان ذلك عاقبة ؛ )٤(
حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ     	وبقتال أهل الكتاب    

الصبر والتقوى اللذين أمر االله ما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من                 
هود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حـق كـل مـؤمن             الي

مستضعف لا يمكنه نصر االله ورسوله بيده ولا بلسانه، فينتصر بما يقدر عليه من القلب               
ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نـصر               

  .االله ورسوله بيده أو لسانه
 وعلى عهد خلفائه �وها كان المسلمون يعملون آخر عمر رسول االله وذه الآية ونح

الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق 
  ؛ينصرون االله ورسوله النصر التام

                                                       
 ).١٩٢٤(، حديث رقم " تزال طائفة من أمتيلا: "�أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله ) ١(
 .)١:التوبة (
براءَةٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من الْمشرِكين	:  يشير إلى قوله تبارك وتعالى)٢(
 .)٣٦من الآية: التوبة( 
م كَافَّةًوقَاتلُوا الْمشرِكين كَافَّةً كَما يقَاتلُونكُ	:  يشير إلى قوله تبارك وتعالى)٣(
قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الْآخرِ 	: ، في سورة التوبة،قال االله تبارك وتعالى٢٩اقتباس من الآية ) ٤(

            نم قالْح ينونَ ديندلا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلا يو       نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ
 .)٢٩:التوبة (
يد وهم صاغرونَ



 

 
��

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل 
  .الصفح عمن يؤذي االله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركينبآية الصبر و

وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآيـة               
  .)١(اهـ" قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
التي يكون عليها أهل ففرض الجهاد لا يسقط، ولكن يتنوع بحسب الحال والقدرة 

  !الإسلام
والحال في الجهاد كالحال في الزكاة والصوم والحج، فلو أن مسلماً عاش عمره 

وركن الحج، فقد أخل بركن الزكاة : هل يقاللم يزك ولم يحج، فقيراً ، حتى مات، 
ضيع ركن الصوم والحج من أركان : هل يقال! ضيع ركنين من أركان الإسلام؟

لا يقال ذلك، لأن القدرة والاستطاعة ليست : ه فيه نظر؟ الجواب الإسلام، فإسلام
فكذا الجهاد بالسيف، في حال الضعف فإنه لا وهما مناط التكليف؛ موجودة لديه، 

عن يجب، وإنما يعدل عنه إلى الجهاد بالحجة والبرهان، أو الجهاد بالقلب، وقد جاء 
 ودعسنِ مب اللَّه دبولَ: عسقَالَأَنَّ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه " : اللَّه ثَهعب بِين نا مم

 ثُم رِهونَ بِأَمدقْتيو هتنذُونَ بِسأْخي ابحأَصونَ وارِيوح هتأُم نم ي إِلَّا كَانَ لَهلقَب ةي أُمف
خ مهدعب نم لُفخا تهونَإِنرمؤا لَا يلُونَ مفْعيلُونَ وفْعا لَا يقُولُونَ مي ؛لُوف  

 نمؤم وفَه هدبِي مهداهج نفَم.  
نمؤم وفَه انِهسبِل مهداهج نمو.  
نمؤم وفَه بِقَلْبِه مهداهج نمو.  
ح انالْإِيم نم كاءَ ذَلرو سلَيلٍودرةُ خب"  

ما كَانَ من نبِي إِلَّا وقَد كَانَ لَه حوارِيونَ يهتدونَ بِهديِـه ويـستنونَ        : "وفي رواية 
هتن٢("بِس(.  

  . سمى الجهاد باليد وباللسان وبالقلب�والشاهد أنه 
                                                       

  ) .٤١٣/ ٢( الصارم المسلول ) ١(
 .سبق تخريجه. حديث صحيح ) ٢(



 

 
��

تـرك  ومن ذلك أنه جعل تحديث النفس بالغزو مما يدفع نفاق القلب من جهـة               
من مات ولَم يغز    : "قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   الجهاد،  

لَمنِفَاقٍو نم ةبعلَى شع اتم هفْسن ثْ بِهدح١(" ي(.  
، وأَنفُـسِكُم ، كين بِـأَموالكُم  جاهدوا اَلْمـشرِ  : " قَالَ � أَنَّ اَلنبِي    �َعن أَنسٍ   

كُمتأَلْسِنو  "دمأَح اهور ،يائسالنو ،ماكاَلْح هححص٢(و(.  
وجاء في النصوص الشرعية ذكر الجهاد بالنفس والمال؛ فالجهاد مـاض بجميـع             

 وإن  صورة، إن تخلف المسلمون عنه بصورة لا يلزم تخلفهم عنه بالصورة الأخـرى،            
عجزوا عن الجهاد بالسيف في حال لم يعجزوا عن الجهاد بالقلم واللسان في غيره، أو               

   !الجهاد بالمال في حال آخر
  في الحديث؟" يقاتلون"ما توجيه لفظ : فإن قيل

  .ذكر هذا اللفظ لأن الجهاد به هو أظهر ما يكون، فنص عليه: فالجواب 
بـاب  : "تصام بالكتاب والسنة،    ومن تراجم البخاري في صحيحه في كتاب الاع       

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النلُونَ        : قَوقَاتي قلَى الْحع رِيني ظَاهتأُم نفَةٌ مالُ طَائزلَا ت. 
  ؛"وهم أَهلُ الْعلْمِ

 فانظر كيف فسر هذه الطائفة بأم أهل العلم، مع ذكره لوصفهم في الحـديث              
يقاتلون" :مبأ ."  

فسيره للمراد من هذه    عند ت على صحيح مسلم،    ) هـ٦٧٦ت(وفي شرح النووي    
  إِنْ لَم يكُونوا أَهل الْحديث فَلَا أَدرِي من هم؟: وقَالَ أَحمد بن حنبل : "الطائفة

ومن يعتقد مـذْهب  ، اعة إِنما أَراد أَحمد أَهل السنة والْجم: قَالَ الْقَاضي عياض   
  .أَهل الْحديث

ويحتمل أَنَّ هذه الطَّائفَة مفَرقَة بين أَنواع الْمؤمنِين منهم شجعان          : ]النووي[قُلْت  

                                                       
 .سبق تخريجه . حديث صحيح ) ١(
   .سبق تخريجه . حديث صحيح ) ٢(
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لْمعروف وناهونَ  ومنهم زهاد وآمرونَ بِا   ، ومنهم محدثُونَ   ، ومنهم فُقَهاء   ، مقَاتلُونَ
ولَا يلْزم أَنْ يكُونوا مجتمعين بلْ قَد       ، ومنهم أَهل أَنواع أُخرى من الْخير       ، عن الْمنكَر 

  . يكُونونَ متفَرقين في أَقْطَار الْأَرض 
صف ما زالَ بِحمد اللَّه تعالَى مـن  فَإِنَّ هذَا الْو  ؛ وفي هذَا الْحديث معجِزة ظَاهرة      

ولَا يزال حتى يأْتي أَمر اللَّه الْمذْكُور فـي       ، زمن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْآن         
  .)١(اهـ"الْحديث

                                                       
 ).١٩٢٠(م شرح النووي على مسلم عند الحديث رق)  ١(



 

 
�	

  الشبهة الثانية 
بِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم  في سوقَاتلُوا	 : قوله جل وعلاللا جهاد إلا جهاد الدفع   

فلم يأمر إلا بقتال من قاتلنا، فلا يشرع الجهـاد للطلـب            . )١٩٠:البقرة( 
تعتدواولا  
  .والدعوة، لمن لم يقاتلنا

  ).٢٥٦:البقرة( 
 في الدينِإِكْراه لا	: ولقوله تعالى
 اللَّـه لَكُـم     جعلَلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما       فَلَم يقَات  اعتزلُوكُم فَإِن	 : تعالى قولهول

  .  عنا لم نقاتلهوكفمن اعتزلنا  : قالوا ).٩٠:النساء (
علَيهِم سبِيلاً
  : والجواب 

  ليس الجهاد للدفاع فقط؛ 
  .أما جهاد الدفع فهذا لا نزاع فيه

 أنه كان يبعث جيوشـه      �سول  أما جهاد الطلب والدعوة فيدل عليه من سنة الر        
وسراياه لدعوة الناس وقتالهم على الإسلام بل جاء عن ابنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى               

أُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا             : "اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ   
ر               مـاءَهمـي دنوا ممـصع كلُوا ذَلكَاةَ فَإِذَا فَعوا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيو ولُ اللَّهس

لَى اللَّهع مهابسحلَامِ والْإِس قإِلَّا بِح مالَهوأَم١("و(.  
 في لم يبـق     �وهذا نص صريح في جهاد الطلب، ويدل عليه ما تقدم من أنـه              

دينة ينتظر من يهاجمه ليدفعه ولكن أرسل الجيوش والبعوث والسرايا لقتال الكفـار             الم
  .ودعوم إلى الإسلام، وإلا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون

وقَاتلُوهم حتى لا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّـه          	: قوله تعالى ويؤيد ما تقدم    
 حيث قـال    �حديث الرسول   ، و )٣٩:لأنفالا( 
إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصير    فَإِن انتهوا فَ  

إِذَا : "سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم يقُـولُ         : فيما جاء عن ابنِ عمر قَالَ     

                                                       
، )٢٥(، حديث رقـم     
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة     	أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب       ) ١(

، حـديث  �لاإله إلا االله ومحمد رسول االله: ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا    
 ).٢٢(رقم 



 

 
�


     يتضرقَرِ والْب ابأَذْن مذْتأَخو ةينبِالْع متعايبت       كُملَيع لَّطَ اللَّهس ادالْجِه مكْترتعِ وربِالز م
ينِكُموا إِلَى دجِعرى تتح هزِعنا لَا ي١("ذُل(.  

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الجهاد المشروع فقط جهاد الدفع لا جهاد الطلب،              
االله حيث قال رحمه    واستدلوا على ذلك بآيات ناقشها الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه           

  :  تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث وقد: "االله

تعتـدوا  في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَـاتلُونكُم ولا         وقَاتلُوا	 : قوله جل وعلا  : الأولى 

  .)١٩٠:البقرة(
ناها القتال لمن    للدفاع، وإنما مع   القتال أن هذه الآية ليس معناها       : عن ذلك  والجواب

كـالمرأة  :  من ليس شأنه القتال      وترككالرجل المكلف القوي ،     : كان شأنه القتال    
 حتى لا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الـدين        وقَاتلُوهم	: والصبي ونحو ذلك، ولهذا قال بعدها       

لَّهل
 لـسيف ا بطلان هذا القول ، ثم لو صح ما قالوا ، فقد نسخت بآيـة                فاتضح. 
     . )٢(وانتهى الأمر بحمد االله

 إِكْراه لا	:  تعالى   قولههي  :  الثانية التي احتج ا من قال بأن الجهاد للدفاع         والآية
  ).٢٥٦:البقرة( 
في الدينِ
 الكتاب واوس وأشباههم ، بأهل لا حجة فيها؛ لأا على الأصح مخصوصة        وهذه

 ، هذا هو أحد القولين في       الجزيةم إذا بذلوا    فإم لا يكرهون على الدخول في الإسلا      
 مخصوصةأا منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هي          :  الثاني   والقول. معناها

بأهل الكتاب كما جاء في التفسير عن عدة من الصحابة والسلف فهي مخصوصة بأهل              
وس وغيرهم   ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية، وهكذا من ألحق م من ا            الكتاب

 الجزية فلا إكراه ، ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا يصار إلى               أدواإذا  

                                                       
 . وإسناده حسن). ٣٤٦٢(ن العينة، حديث رقم أخرجه أبوداود في كتاب البيوع، باب في النهي ع) ١(
فـإن  . وعليه تكون منسوخة بآية السيف    . تقدم أن هذه الآية في المرحلة الثانية من مراحل تشريع الجهاد          ) ٢(

 !حملت الآية على معنى أن القتال لمن شأنه أن يقاتل، فهذا المعنى غير منسوخ، بل مقرر في الشرع
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فإن أبوا الإسـلام    .  مع إمكان الجمع ، وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا             النسخ
  .  قوتلوا كما دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى والجزية

 تعـالى في سـورة      قوله:  أن الجهاد للدفاع فقط     الثالثة التي تعلق ا من قال      والآية
 اللَّه لَكُم علَـيهِم  جعلَ فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما      اعتزلُوكُم فَإِن	 :النساء  
  .  عنا لم نقاتله وكفمن اعتزلنا  : قالوا .)٩٠:النساء( 
سبِيلاً
كان في حال ضعف المسلمين أول ما هـاجروا إلى          قد عرفت أن هذا     ] والجواب[

 ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرها ، أو أا محمولة على أن هذا كان في حالة           المدينة
 المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت وهو عـدم               ضعف
  .)١(اهـ"الصحةمن  يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له وذا. النسخ

                                                       
، ألقاها عندما كان نائباً لرئيس الجامعـة الإسـلامية          "ليس الجهاد للدفاع فقط   : "في محاضرة له بعنوان     ) ١(

 ثم نشرت   هـ،١٣٨٩ -١٣٨٨بالمدينة المنورة، في دار الحديث بالمدينة، في أول موسم المحاضرات لعام            
 ،)٢٠١-٣/١٧١(في مجموع فتاواه 
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  الشبهة الثالثة
كيف ندخل مع عدونا الذي استولى على بلاد المسلمين، في صلح وعهد، والحال             

  أن جهاد الدفع واجب علينا؟
  :والجواب

؛ سواء في حال جهاد الدعوة أم حال جهاد   الصلح والهدنة مع الكفاروزيج 
أو كان أهل الإسلام في إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك للمسلمين، الدفع ؛ وذلك 

  .ن للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمين ؛ فإضعف
 بعثَتنِي قُـريش إِلَـى      : أَنَّ أَبا رافعٍ أَخبره قَالَ    : عن الْحسنِ بنِ علي بنِ أَبِي رافعٍ        

ما رأَيت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أُلْقي في          رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَ      
  فَقُلْت لَاملَّى              :قَلْبِي الْإِسص ولُ اللَّهسا فَقَالَ ردأَب هِمإِلَي جِعلَا أَر اللَّهي وإِن ولَ اللَّهسا ري 

  لَّمسو هلَيع اللَّه:     يسي لَا أَخـي            إِنفَإِنْ كَـانَ ف جِعار نلَكو درالْب بِسلَا أَحو دهبِالْع
 فَذَهبت ثُم أَتيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم         :نفْسِك الَّذي في نفْسِك الْآنَ فَارجِع قَالَ      

تلَم١("فَأَس(.  
 كان العدو كثيفـاً فإنـه يجـوز         فأما إذا : "رحمه االله ) هـ٧٤٩ت(قال ابن كثير    


اللَّه وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى      	 :مهادنتهم كما دلت الآية الكريمة     
  . )٢(اهـ"وكما فعل النبي صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية )٦١ من الآيةالأنفال (

: يعني قوله تعالى ( في الآية    ومعنى الشرط  : "رحمه االله ) هـ٨٥٢ت (وقال ابن حجر  
الأمـر   أن   )٦١مـن الآيـة   : لأنفالا( 
اللَّه   وإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى      	

بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهراً علـى               
  . )٣(اهـ"الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا

                                                       
 الإمام يستجن به في العهود، حـديث      ، و أبوداود في كتاب الجهاد، باب في       )٦/٨الميمنية  (أخرجه أحمد   ) ١(

والحديث ). ٩/١٤٥(، والبيهقي   )٤٨٧٧، حديث رقم    ١١/٢٣٣الإحسان  (، وابن حبان    )٢٧٥٨(رقم  
 .صحيح الإسناد، وصححه ابن حبان، وصحح إسناده محقق الإحسان

   ) .٢/٣٢٢،٣٢٣(ينظر تفسيره  )٢(
 ) .٦/٢٧٦( فتح الباري )٣(
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  .أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره  ذلكوالذي يرى
ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذّمة إلا من الإمام أو ": رحمه االله) هـ٦٢٠ت( قدامهقال ابن 

نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه من غـير                 
  .)١(اهـ"فتيات على الإماماالكلية أو إلى تلك الناحية، وفيه الإمام يتضمن تعطيل الجهاد ب

وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقض عهده، وعلى من بعده الوفاء               : "وقال  
  .)٢(اهـ"به لأن الإمام عقده باجتهاده

منـوا أَوفُـوا    يا أَيها الَّذين آ   	: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى        : "وقال  
قُودبِالْع
 ولأنه لو لم يف ا      ؛)٤:التوبة( 
فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم  	: ، وقال تعالى  )١:المائدة( 

٣(�
�"لم يسكن إلى عقده وقد يحتاج إلى عقدها( .  
الَّـذين  يا أَيها    	  :  لزمه الوفاء ا لقول االله تعالى       ، وإذا عقد الهدنة  : "وقال رحمه االله  

  قُودفُوا بِالْعوا أَونآم
فَأَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَـى       	:   وقال تعالى   .)١من الآية : المائدة (
هِمتدم
يحتـاج إلى    ولأنه لو لم يف ا لم يسكن إلى عقده وقد . )٤من الآية: التوبة (
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم من بعـد      	  :  فإن نقضوا العهد جاز قتالهم لقول االله تعالى         ، عقدها


عهدهم وطَعنوا في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهـم ينتهـونَ               
 مـن   :التوبـة  (
فَما استقَاموا لَكُم فَاسـتقيموا لَهـم      	 :  وقال تعالى   ،)١٢:التوبة(

  . )٤(اهـ)"٧الآية
يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا : "رحمه االله) هـ٧٥١ت(ويقول ابن القيم 

رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلـك علـى أن يكـون ابتـداء الطلـب                 
  . )٥(اهـ"منهم

تجوز الهدنة مع : "رحمه االله تعالى ) هـ١٤٢٠ت(باز  عبداالله بن   قال عبد العزيز بن     

                                                       
 ) .٨/٤٦٨(المغني  )١(
    .ع السابق المرج)٢(
    . المرجع السابق)٣(
 .المرجع السابق) ٤(
   ) .٣/٣٠٤( زاد المعاد )٥(
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وإِنْ جنحوا  	: اء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك لقوله تعالى           الأعد
   يملالْع يعمالس وه هإِن لَى اللَّهكَّلْ عوتا ولَه حنلْمِ فَاجلسل
ولأن الـنبي   ،)٦١:الأنفال( 

ب عشر سنين،   ، كما صالح أهل مكة على ترك الحر       صلى االله عليه وسلم فعلهما جميعاً     
يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيراً من قبائل العـرب صـلحاً               
مطلقاً، فلما فتح االله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم، وأجل من لا عهد له أربعة أشهر،                

. لْمـشرِكين براءَةٌ من اللَّه ورسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من ا	: كما في قول االله سبحانه   
فَسِيحوا في الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ واعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّـه وأَنَّ اللَّـه مخـزِي      

رِينالْكَاف
من الهجرة بعد الفـتح       المنادين بذلك عام تسع      �، وبعث   )٢-١:التوبة (
مية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم      ، ولأن الحاجة والمصلحة الإسلا    �مع الصديق لما حج     

، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه       �قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك النبي         
، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن )أحكام أهل الذمة(االله القول في ذلك في كتابه     

  . )١(اهـ"تيمية، وجماعة من أهل العلم، واالله ولي التوفيق
 الذمة والمستأمنون ورسل الملوك؛ دمهم معـصوم، لا يجـوز أن            أهل: وأصحاب العهد 

  يقتلوا في عهدهم، وقد جاء في السنة الوعيد الشديد لمن ينتهك دماً من دم هؤلاء؛
من قَتلَ نفْسا معاهدا    ": عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ           

الَمامع ينعبأَر ةسِيرم نم دوجا لَيهإِنَّ رِيحو ةنةَ الْجحائر رِح٢(" ي(.  
والْمراد بِه من لَه عهد   ، ": "معاهدا: "في الحديث  �قال ابن حجر في شرحه لقوله       

  .)٣(اهـ"ن أَو أَمان من مسلممع الْمسلمين سواء كَانَ بِعقْد جِزية أَو هدنة من سلْطَا
من خرج مـن الطَّاعـة      : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ          

           ضغي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نمةً ويلاهةً جيتم اتم اتةَ فَماعمالْج قفَارو   أَو ةبصعل ب
يدعو إِلَى عصبة أَو ينصر عصبةً فَقُتلَ فَقتلَةٌ جاهليةٌ ومن خرج علَى أُمتي يضرِب برها               

                                                       
   ) .٢١٣-٨/٢١٢(مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز  )١(
 ).٦٩١٤(أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب إثم من قتل معاهداً، حديث رقم ) ٢(
 ).١٢/٢٥٩(فتح الباري ) ٣(
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هنم تلَسي ونم سفَلَي هدهع دهي عذي لفلَا يا ونِهمؤم نى ماشحتلَا يا وهفَاجِر١("و(.  
في جواز الهدنة والصلح مع العدو في جهاد الدعوة والطلب وفي جهاد          وهذا الحكم   

الدفع، فإن العدو إذا تمكن من البلد ولم يقدر على دفعه، فإنه للمسلمين الذين احتـل                
العدو أرضهم أن يدخلوا معه في هدنة وصلح؛ حقناً لدماء المسلمين، وحتى لا يلقـوا               

 مع كفار مكة في صلح وهدنة وهم قـد          �كما دخل الرسول    بأيديهم إلى التهلكة،    
للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين   	: اغتصبوا أرض المسلمين في مكة وديارهم، كما قال تعالى        

           و ونَ اللَّهرصنياناً وورِضو اللَّه نلاً مونَ فَضغتبي هِمالوأَمو مارِهيد نوا مرِجأُخ  ـولَهسر
 قريشاً يوم الحديبية سنة     � صالح النبي    ذلك ومع[،  )٨:الحشر (
أُولَئك هم الصادقُونَ  

ست من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعلته قريش من ظلم المهاجرين في دورهـم                
 لجميع المسلمين من المهـاجرين      � وأموالهم، مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي      

  .)٢(]ولمن يرغب الدخول في الإسلاموغيرهم، 

                                                       
ه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، حـديث رقـم                 أخرج) ١(

)١٨٤٨.( 
 بن عبداالله بن باز رحمه االله، في إيضاح وتعقيب منه على مقال فضيلة              زتضمين من كلام الشيخ عبد العزي     ) ٢(

وعة لسماحة الشيخ   انظر مجموع فتاوى ومقالات متن    . الشيخ يوسف القرضاوي حول الصلح مع اليهود      
 ).٨/٢٢٧( بن عبداالله بن باز زعبد العزي
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  الشبهة الرابعة 
 أن  �لما جاء مهاجراً فطلبت قريشاً من رسول االله         ، جاء في السيرة قصة أبي بصير       

فانفلت منهم عندما قَتـلَ     ، بالشرط الذي كان بينهم في صلح الحديبية        ، يرده إليهم   
ويل : " يقول   � سمع رسول االله   لما، اللذين أتيا طلبه، فرجع إلى الساحل       ، المشركَين  

 يأخذ  – إذا أقبلت من الشام      – فتعرض لعير قريش     )١("لو معه غيره  ، أمه مسعر حرب    
 - لأم كانوا معهم في صـلح الحديبيـة          �فاستقل بحرم دون رسول االله        ، ويقتل

لأنكم لستم مـع   ، أخطأتم في قتال قريش  :  � فهل قال رسول االله        -القصة بطولها   
 سبحان االله ما أعظم مضرة الجهل على أهله ؟ عياذاً باالله من معارضـة الحـق                 إمام ؟ 

  .بالجهل والباطل
  :الجواب 

 لم �، فإن الرسول ليس في هذه القصة ما ينافي طلب إذن الإمام في الجهاد 
يمدح ما فعله أبو بصير ومن معه من الصحابة رضوان االله عليهم، ولو كان عملاً 

 في المدينة من جاء إلى �لرأينا من الصحابة الذين كانوا مع الرسول مرغباً فيه مطلقاً، 
أبي بصير وقاتل معه، ولكنه لمّا لم يكن من أبواب الجهاد، لم يحصل هذا، نعم القصة 
تدل على أن من كان حاله كحال أبي بصير ومن معه يجوز له فعل ذلك، فلا يتخذ 

  !ذلك قاعدة في الجهاد
أم بأية حجة أن الجهاد لا ، بأي كتاب : "هل العلم قد قال بعض أ: فإن قيل 

، والعدول عن سبيل المؤمنين ، هذا من الفرية في الدين ! يجب إلا مع إمام متبع ؟
، من ذلك عموم الأمر بالجهاد ، والأدلة على إبطال هذا القول أشهر من أن تذكر

  .اهـ"والوعيد في تركه، والترغيب فيه 
لم عن حال جهاد الدفع الذي يفجأ فيه العدو بلداً من كلام هذا العا : فالجواب

                                                       
في قصة طويلة أخرجها البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب،                ) ١(

 ).٢٧٣٤(حديث رقم 
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بلاد المسلمين، ففي هذا الحال دفع العدو فيه من باب دفع الصائل فلا يشترط فيه 
أو يريد هذا العالم بكلامه الرد على من . شرط مما يشترط في جهاد الطلب والدعوة

ع بلاد الإسلام، وعلى يشترط لوجوب الجهاد إذن الإمام العام، الذي تنضوي تحته جمي
هذا فإن هذا فلا جهاد اليوم لأنه لا يوجد إمام عام لجميع المسلمين في الدنيا، فالعالم 

  .يرد على من يقول ذلك، لا أنه ينفي طلب إذن ولي الأمر في الأصل
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  الشبهة الخامسة
في جهاد الدفع لا يشترط إذن الإمام، إذ جهاد الدفع لا يشترط فيه ما يـشترط في             

  .هاد الطلب، وإذن الإمام مشروط في جهاد الطلبج
  : الجواب 

، إلا في حال مفاجأة العدو للمسلمين بحيث يخشى         الأصل أن إذن الإمام شرط فيه     
كلبه على المسلمين لو أخروا دفعه حتى يأذن الإمام، أما في غير هذا الحال فلا بد من                 

  .إذن الإمام
القوم يأتيهم النفير ، إذا أذن الإمام:  يقولسمعت أبي: أحمد قال عبداالله بن الإمام

  .فلا بأس أن يخرجوا
إلا أن  ، إلا أن يـأذن الإمـام     ، لا: قال فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟      : لت لأبي ق 

هم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلـك  أيفج يكون
  .)١(" المسلمين ن مدفعاً

حمد رحمه االله فرق بين الحالين في جهاد الدفع، ويـشترط في الحـال              فهذا الإمام أ  
  .الثانية من جهاد الدفع إذن الإمام

، وهو أعلـم    لأن أمر الحرب موكول إليه    : "رحمه االله ) هـ٦٢٠ت(قال ابن قدامه    
أحوط  لأنه، بكثرة العدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، فينبغي أن يرجع إلى رأيه          

  أن يتعذر استئذانه لمفاجـأة عدوهم لهم، فلا يجـب اسـتئذانه، لأن            للمسلمين، إلا 
، لذلك لمـا أغـار      والخروج إليهم، لتعين الفساد في تركهم     ، المصلحة تتعين في قتالهم   
 فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينـة، تـبعهم           �الكفار على لقاح النبي     

 )٢("جالنا سلمة بـن الأكـوع     خير ر : "، قال �فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي       
  .)٣(اهـ"وأعطاه سهم فارس وراجل

                                                       
 ).٢/٨٥٢(مسائل عبداالله لأبيه ) ١(
 .قريباً  ذا الحديث ه سيأتي ذكر) ٢(
  ).٨/٣٦٧(المغني ) ٣(
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  :ومن الأدلة على ذلك 
 لما كانوا في مكة كان جهادهم وقتالهم وإخـراجهم          �أن المشركين في عهد النبي      

 في صلح معهم، كمـا في صـلح         �من مكة جهاد دفع، ومع ذلك دخل الرسول         
 الأمر، فلو كان جهـاد الـدفع لا         الحديبية، ولم يقتالهم ويدفعهم عن مكة في ابتداء       

  !يشترط له شرط، ويتعين لما جاز تأخيرهم ولا جاز الدخول معهم في صلح
وعليه فإن عدم القدرة على العدو في جهاد الدفع تجوز الدخول معه في صـلح،           

 �كما فعل الرسول    . إذا رأى الإمام ذلك، والحال في ذلك كالحال في جهاد الطلب          
 في صلح الحديبية، ولم يدفعهم عن مكة المكرمـة، وأمـوال            في دخوله مع المشركين   

  .المسلمين فيها
ومما يبين أن عدم القدرة على قتال العدو يجوز معها ترك قتاله، كما أمر االله سبحانه 

إني قد أخرجت   : "وتعالى نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله في الحديث          
؛ ومعلوم أن صـورة مـا    ) ١("حرز عبادي إلى الطورعباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم ف    

حصل مع يأجوج ومأجوج هي صورة جهاد الدفع، ومع ذلك يأمر االله تعالى بتـرك               
مواجهتهم، وفي هذا أبلغ دليل على أن الحال الثانية من أحوال جهاد الدفع يـشترط               

  .فيها القدرة والقوة على مواجهة العدو، وإلا فلا يجب
: سلَمة بنِ الْـأَكْوعِ     اً ما أشار إليه ابن قدامة رحمه االله من حديث           ومن الأدلة أيض  

قَدمنا الْمدينةَ ثم ... ... ...  قَدمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :قَالَ"
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسثَ رعفَب هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهساحٍ غُلَامِ ربر عم رِهبِظَه 

                ـدبا إِذَا عنحـبا أَصرِ فَلَمالظَّه عم يهدةَ أُنسِ طَلْحبِفَر هعم تجرخو هعا مأَنو لَّمسو
لَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَاستاقَه أَجمـع        الرحمنِ الْفَزارِي قَد أَغَار علَى ظَهرِ رسولِ ال       

 يا رباح خذْ هذَا الْفَرس فَأَبلغه طَلْحةَ بن عبيد اللَّـه وأَخبِـر            : فَقُلْت :وقَتلَ راعيه قَالَ  
       ينرِكشأَنَّ الْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر         ـتقُم قَالَ ثُم هحرلَى سوا عأَغَار قَد 

                                                       
 . تخريجه تقدم.حديث صحيح  )١(
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علَى أَكَمة فَاستقْبلْت الْمدينةَ فَناديت ثَلَاثًا يا صباحاه ثُم خرجت فـي آثَـارِ الْقَـومِ       
رضعِ فَأَلْحق رجلًـا مـنهم      أَرميهِم بِالنبلِ وأَرتجِز أَقُولُ أَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم ال         

                ـنا ابأَنا وذْهخ قَالَ قُلْت هفمِ إِلَى كَتهلُ السصن لَصى ختح هلحي را فمهس كفَأَص
 بِهِم رقأَعو يهِممأَر ا زِلْتم اللَّهعِ قَالَ فَوضالر موي موالْيعِ و١("ديثالح... الْأَكْو(.  

 يا رباح خذْ هذَا الْفَرس فَأَبلغه طَلْحةَ بن عبيد اللَّـه            :فَقُلْت: "قوله: ومحل الشاهد   
                قَالَ ثُـم هحرلَى سوا عأَغَار قَد ينرِكشأَنَّ الْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسر بِرأَخو

كَمة فَاستقْبلْت الْمدينةَ فَناديت ثَلَاثًا يا صباحاه ثُم خرجت فـي آثَـارِ             قُمت علَى أَ  
  ".الْقَومِ

أنه لما كان المتقرر عند سلمة بن الأكوع أنه لا بد من الإذن أرسل مـن                : ووجهه
لعدو  عن خروجه، ولمّا غلب على ظنه أنه إذا انتظر العدو قد يتمكن ا             �يبلغ الرسول   

من اللقاح وأنه إذا تبعهم قد يستنقذها منهم، تبعهم ولم ينتظر الإذن، واقره الرسـول               
قَـالَ  : "، ومدحه، وفرض له سهم فارس وراجل، فقد جاء في تمام الحديث السابق       �

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر:      ادو قَتأَب موا الْيانِنسفُر ريـا      كَانَ خنالَتجر ـريخةَ و
 ثُم أَعطَانِي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سهمينِ سهم الْفَارِسِ وسهم             : قَالَ .سلَمةُ

  ".الراجِلِ فَجمعهما لي جميعا 

                                                       
، واصله في البخاري    )١٨٠٧(أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قراد، حديث رقم             ) ١(

 ).٤١٩٤(مختصراً، في كتاب المغازي باب غزوة ذي قراد ، حديث رقم 
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  الشبهة السادسة
 يعود الإسلام عزيزاً بعد هؤلاء الذين يقاتلون الكفرة يريدون نصرة الإسلام، وأن

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ تنصروا اللَّه ينصركُم �: دور الذل الذي هو فيه، واالله يقول
كُمامأَقْد تثَبيوهم قد اجتهدوا فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا . )٧:محمد (�و

  .فلهم أجر وفام أجر
  : الجواب 

، و لا ينفعه أنه  غير الطريقة التي شرعها االله لم يجاهد في سبيل االلهمن جاهد على
  ! يعتقد أنه في سبيل االله

  .ونصرة االله تكون بتطبيق شرعه، والعمل به، لا بمخالفته
اتلُ  الرجلُ يقَ  : جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ         :عن أَبِي موسى قَالَ   

 من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ     :حميةً ويقَاتلُ شجاعةً ويقَاتلُ رِياءً فَأَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه قَالَ          
بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع يه ١("اللَّه(.   

ن كله والحديث يدل على أن ااهد هو من جاهد لإعلاء كلمة االله، ويكون الدي
  الله؛ 

  .لم يجاهد في سبيل االلهلا على وفق ما شرعه االله فمن جاهد 
  .فالجهاد شرعي مادام لإعلاء كلمة االله

ومادام الجهاد  في حدود الأمر والنهي الشرعيين فهو جهاد لإعلاء كلمة االله، فإن              
 فقد خرج عن أن يكـون جهـاداً في         � التي جاء ا محمد      ةخرج عن حدود الشرع   

، بل صاحب هذا الجهاد الخارج عن شرع االله جهاده في سبيل بدعته وهواه،              سبيل االله 
  ! فجهاده بدعي

وقتال صاحب الجهاد البدعي ومنعه من إيذاء أهل الإسلام هو جهاد في سبيل االله،   
  .لأنه يطلب فيه إعلاء كلمة االله أمام من يقاتل لإعلاء هواه وبدعته

                                                       
 .سبق تخريجه. حديث صحيح  )١(
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ن جهاده في سبيل االله، مـا لم يعتـصم          فليس كل من قاتل مدعياً أنه يجاهد كا       
بالكتاب والسنة، فيلزم في قتاله حدود ما شرعه االله عز وجل وينتهي عما ى االله عز                

  . وجل
عن ابـنِ   وإن مما ى االله تعالى عنه قتل المسلمين بغير حق، وقد جاء في الحديث                 

        نةَ عكْرأَبِي ب نةَ عكْرنِ أَبِي باب نع يرِينقَـالَ        س هأَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيإِنَّ  : الن 
الزمانَ قَد استدار كَهيئَته يوم خلَق اللَّه السماوات والْأَرض السنةُ اثْنا عشر شهرا منها              

      و ةدذُو الْقَع اتيالوتثَلَاثَةٌ م مرةٌ حعبي        أَرالَّـذ رضم رهش بجرو مرحالْمو ةجذُو الْح
  .بين جمادى وشعبانَ

   ! اللَّه ورسولُه أَعلَم: قُلْنا؟ أَي شهرٍ هذَا:ثُم قَالَ
  .فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميه بِغيرِ اسمه: قَالَ 
  !بلَى: قُلْنا ! ؟ الْحجةأَلَيس ذَا: قَالَ 
  ! اللَّه ورسولُه أَعلَم:قُلْنا؟ فَأَي بلَد هذَا: قَالَ 
  . فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميه بِغيرِ اسمه: قَالَ 
  !بلَى: قُلْنا ! أَلَيس الْبلْدةَ: قَالَ 
  !اللَّه ورسولُه أَعلَم: ا قُلْن؟ فَأَي يومٍ هذَا: قَالَ 
  .فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميه بِغيرِ اسمه: قَالَ 
  ! بلَى يا رسولَ اللَّه: قُلْنا!أَلَيس يوم النحرِ: قَالَ 
كَحرمة يومكُم هذَا في    فَإِنَّ دماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم       : قَالَ  

   .بلَدكُم هذَا في شهرِكُم هذَا
      كُمالمأَع نع أَلُكُمسفَي كُمبنَ رلْقَوتسو       رِبضلَّالًا يض ا أَوي كُفَّاردعب نجِعرفَلَا ت

      بائالْغ داهلِّغْ الشبيضٍ أَلَا لعب رِقَاب كُمضعب        ى لَهعكُونُ أَوي هلِّغبي نم ضعلَّ بفَلَع 
هعمس نضِ معب نم.  
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  .)١("أَلَا هلْ بلَّغت: ثُم قَالَ 
وقد رجع بعضنا يضرب رقاب بعض، ويستبيح منا ما حرمه االله، ويسمي ذلـك              

  !والمنهاججهاداً، وإنما هو جهاد بدعي؛ لخروجه عما شرعه االله، وتجاوزه حد الشرعة 
لا ريب أن الجهاد و القيام على من " :رحمه االله) هـ٧٢٨ت(قال ابن تيمية 

خالف الرسل و القصد بسيف الشرع إليهم، و إقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة 
للأنبياء والمرسلين، وليكون عبرة للمعتبرين ليرتدع بذلك أمثاله من المتمردين من أفضل 

 نتقرب ا إليه، وذلك قد يكون فرضا على الكفاية، وقد الأعمال التي أمرنا االله أن
ن بالأمر بالجهاد و آيتعين على من علم أن غيره لا يقوم به، و الكتاب و السنة مملؤ

يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به االله و رسوله من لكن ؛ ذكر فضيلته
يطان وهم يظنون جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الش :الجهاد البدعي

، كجهاد أهل الأهواء و البدع كالخوارج و نحوهم أم مجاهدون في طاعة الرحمن
الذين يجاهدون في أهل الإسلام، وفيمن هو أولى باالله ورسوله منهم من السابقين 

 وكذلك من خرج من . . .... ... ..الأولين و الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين
 السنة،  و استعان بالكفار من أهل الكتاب و المشركين و التتر أهل الأهواء على أهل

و غيرهم هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل االله، بل وكذلك النصارى هم عند 
  .أنفسهم مجاهدون

وإنما ااهد في سبيل االله من جاهد لتكون كلمة االله هي العليا ويكون الدين كلـه                
 جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيـه         :وسى قَالَ عن أَبِي م   )٢(الله، كما في الصحيحين   

 الرجلُ يقَاتلُ حميةً ويقَاتلُ شجاعةً ويقَاتلُ رِياءً فَأَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه             :وسلَّم فَقَالَ 
  ". فَهو في سبِيلِ اللَّه من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّه هي الْعلْيا :قَالَ

                                                       
، )٦٧(، حديث رقم    "رب مبلغ أوعى من سامع    " : �أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي         ) ١(

ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حـديث              
 .، واللفظ له)١٦٧٩(رقم 

، حـديث رقـم     
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنـا    	:  أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى        )٢(
 ).١٩٠٤(كتاب الأمارة، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، حديث رقم ، ومسلم في )٧٤٥٨(
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وقَاتلُوهم حتى لا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه	: وقد قال االله تعالى 
  .)٣٩من الآية: لأنفالا(

َلَو  	به الرسول كما قال تعالى في السور المكية] هدجا[ الجهاد باللسان هو مما و

فَلا تطعِ الْكَافرِين وجاهدهم بِه جِهاداً كَبِيراً. لِّ قَرية نذيراًشئْنا لَبعثْنا في كُ 

و إذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله الله، بحيث ؛ )٥٢ - ٥١:الفرقان(
تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو باطلا 

لمنافقين و أهل الذمة، إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع معدوما، كما قال في ا
 دين :القلوب، فإن هدى القلوب إنما هو بيد االله، و إنما يمكن حين يكون الدين ظاهرا

هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ 	 :االله، كما قال تعالى
لَوو رِكُونَكُلِّهشالْم كَرِه 
  ؛ )٣٣:التوبة (

ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين االله هو الشرك، فجهاد المشركين من أعظم 
من قَاتلَ :"الجهاد، كما كان جهاد السابقين الأولين، وقد قال صلى االله عليه و سلم

بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع يه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتل".  
لا إله إلا االله، فيكون هذا من       : وكلمة االله إما أن يراد ا كلمة معينة وهي التوحيد         

نمط الآية، وإما أن يراد ا الجنس أن يكون ما يقوله االله ورسوله، فهو الأعلى علـى                 
فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر         كل قول، وذلك هو الكتاب ثم السنة؛        

نه فهو القائم بكلمة االله، ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال            به وينهى عما ى ع    
  .)١(اهـ"التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد

ومعنى هذا الكلام أن من قتل معصوم الدم من مسلم وذمي ومعاهد ومـستأمن              
ورسل الملوك، أو لم يراع حدود شرع االله في جهاده، فلم ينتظم فيه تحت رايـة ولي                 

إمام المسلمين،  ومن جاء في جهاده بما يخالف شرع االله تعالى؛ فجهـاده مـن          : الأمر

                                                       
الـرد علـى    ( والأخنائيـة    .٣٢٩-٣٢٦ ص )مع تلخيص كتاب الرد على البكري      (الرد على الأخنائي  ) ١(

 .٤٧٧-٤٧٤ص) الأخنائي
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جهاد أهل الضلال والأهواء، ليس هو من الجهاد لإعلاء كلمة االله؛ إذ            : الجهاد البدعي 
، فهـؤلاء المخـالفون     �أصحابه لم ينتهوا عما ى االله عنه، بل خالفوا أمر الرسول            

  . سبيل االلهيستحقون القتال، وقتالهم جهاد في
  !من أين لهم الاجتهاد؟إذ  ؛أما قضية أم اجتهدوا فهذا كلام لا يسوغ

  :أما تعلم أن الاجتهاد له شروط، ذكرها أهل العلم، وهي
  . إشرافه على نصوص الكتاب والسنة-
  . معرفة السنن المتعلقة بالأحكام-
  . معرفة الإجماع-
  . معرفة الخلاف-
  . معرفة القياس-
  .يفية النظر معرفة ك-

  . معرفة لسان العرب-

  .معرفة الناسخ والمنسوخ -
  . معرفة مصطلح الحديث-
  . معرفة أصول الفقه-

  .)١(مع الفطنة والذكاء، وأمور أخرى ذكرها بعض أهل العلم
 فـإن   – كما تقدم في هذه الشروط       -فاتهد إذا كان كامل الآلة في الاجتهاد        [

، على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ        اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران     
  .)٢(]فله أجر واحد على اجتهاده

بـاب إِذَا   : "وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة         
             قَـول وددرم هكْملْمٍ فَحرِ عغَي نولِ مسالر لَافطَأَ خفَأَخ ماكالْح لُ أَوامالْع دهتلِ اج

                                                       
    ).٢٠٤-٦/١٩٩(انظر شرح هذه الشروط وما يتعلق ا كتاب البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ) ١(
، ١٧٣-١٧٢ص/ على هامش حاشية النفحات علـى شـرح الورقـات         / شرح متن الورقات للمحلي   ) ٢(

 .بتصرف يسير
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن" :در وا فَهنرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عمع نم."  
أَنه سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن عمرِو بنِ الْعاصِ    وأورد تحته بسنده    

 فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجران وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَخطَـأَ           إِذَا حكَم الْحاكم  : "يقُولُ
رأَج ١("فَلَه(.  

رحمه االله أن من تكلم في الدين بغير علم جاهلاً فإنه           ) هـ٧٢٨ت(وقرر ابن تيمية    
بخلاف من تكلـم    . ومن تكلم كذلك متعمداً خلاف الحق فهو في النار        . كاذب آثم 

د يسوغ له الكلام، فإنه اجتهد فاتقى االله ما استطاع، وابتغى طلـب العلـم               باجتها
بحسب الإمكان، وتكلم ابتغاء وجه االله، وعلم رجحان دليل على دليل فقال بموجب             

  .)٢(الراجح فهذا مطيع مأجور أجرين إن أصاب وإن أخطأ أجراً واحداً
 لديه الآلة العلمية التي     فالأمر مشروط في الحاكم الذي اجتهد بعلم، ومعنى ذلك أن         

تؤهله للاجتهاد، أما من لم يبلغ هذه الدرجة فإنه إن أصاب فقد أثم وأخطأ، لأنه قـد             
  .هخاض فيما ليس من شأنه، ولم يتأهل ل

                                                       
 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطـأ،                 )١(

  ).١٧١٦(أ، حديث رقم في كتاب الأقضية إذا اجتهد فأصاب أو أخط ، ومسلم )٧٣٥٢(حديث رقم 
 .١٠٩-١٠٥ ص) الرد على الأخنائي (الأخنائية) ٢(
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  الشبهة السابعة 
الإمام الأعظم، الذي تنضوي تحته جميع محله اشتراط الإذن من الإمام في الجهاد، إنما 

  !هذا مفقود اليوم، فبطل هذا الشرطالبلاد الإسلامية، و
   :الجواب

اشتراط الإمام في الجهاد يراد به كل إمام تولى على بلد من البلاد، ولو تعددت 
  !الولايات

  .الإمام هو ولي الأمر من المسلمين، في كل جهةوعلى هذا إجماع أهل العلم؛ إذ 
مة وأمير والسمع والطاعة للأئ: "رحمه االله) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل 

هم بلغالمؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن 
  .)١(اهـ"بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين

والسنة أن يكون للمسلمين إمام : "رحمه االله) هـ٧٢٨ت(ابن تيمية وقد قال 
 لمعصية من بعضها وعجز واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك

من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم 
  .)٢(اهـ"الحدود ويستوفي الحقوق

الأئمة مجمعون من كل : "رحمه االله) هـ١٢٠٦ت (قـال محمد بن عبد الوهابو
اء ولولا مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشي

هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما 
اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا 

  .)٣(اهـ"يصح إلا بالإمام الأعظم
وقع لما اتسعت أقطار الإسلام، و: "رحمه االله) هـ١٢٥٠ت (وقال الشوكاني

الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا 
                                                       

 .٦٤ أصول السنة رواية عبدوس ص)١(
 ).١٧٦ ، ١٧٥ / ٣٤(مجموع الفتاوى )  ٢(
 .)٩/٥(الدرر السنية )  ٣(
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وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع . مات بادروا بنصب من يقوم مقامه
  .)١(اهـ" إلى هذه الغاية�المسلمين أجمعين منذ قبض رسول االله 

  . بلاد المسلمينفلا بد من إذن الإمام المتولي في كل ناحية من
وليعلم أن هذا الإمام وبيعته هي المقصودة، لا من يأتي إليه الخارجون للجهاد 
ويبايعونه على أنه أمير الجهاد، فهذا ليس هو الأمير ولا بيعته و لا إذنه هو المقصود 

 .هنا؛ إذ نصوص الشرع تفسر بمراده لا بمراد غيره، واالله الموفق

                                                       
 ).٤/٥١٢( منه وانظر). ٤/٥٠٢(السيل الجرار )  ١(



 

 
�	

  وقبل الختام 
  ف المملكة شرعاً من منع الشباب من الخروج للقتالبيان صحة موق

 أنه لا يتعين على المملكة العربيـة   – بإذن االله تعالى     -إذا علمت ما تقدم ظهر لك       
ه االسعودية مع عدم القدرة جهاد الدفع، وأن دخولها في الصلح والهدنة بحسب ما يـر              

  . أمر قرره الشرع،ولي الأمر
  !هدار وجوبه؟إلغاء الجهاد وإ: فأين في هذا 

أما قضية إيقاف من يريد الجهاد، ومنعه من الذهاب إلى أفغانـستان أو العـراق،               
  فذلك لأن الحال هناك بحاجة إلى ذلك؛ 

أما أفغانستان فقد انتشر فيها الفكر التكفيري، وتوزع في المعسكرات التدريبيـة،            
ر صحي حتى نتأكد فكان القادم من هناك كالقادم من الأرض الموبوءة، بحاجة إلى حج  

  .من سلامته وصحته وعافيته
  :أما العراق فليست اليوم أرض جهاد شرعي، وذلك للأسباب التالية

، و لا يجوز  أن أهل الحل والعقد، قد دخلوا في صلح وعهد وذمة مع المحتل-١
  .لمسلم أن يخفر عهد وذمة مسلم

 هلْ عهِد   :أَشتر إِلَى علي رضي اللَّه عنه فَقُلْنا       انطَلَقْت أَنا والْ   :عن قَيسِ بنِ عباد قَالَ    
  ؟إِلَيك نبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم شيئًا لَم يعهده إِلَى الناسِ عامةً

:  سـيفه فَـإِذَا فيـه   لَا إِلَّا ما كَانَ في كتابِي هذَا فَأَخرج كتابا من قـرابِ         : قَالَ  
"مهاؤمكَافَأُ دونَ تنمؤالْم.   

ماهوس نلَى مع دي مهو.   
ماهنأَد هِمتمى بِذعسيو.  

هدهبِع دهلَا ذُو عرٍ وبِكَاف نمؤلُ مقْتأَلَا لَا ي.  
       حى مآو أَو فْسِهلَى نثًا فَعدثَ حدأَح نـاسِ        مالنو كَـةلَائالْمو ةُ اللَّهنلَع هلَيثًا فَعد
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ينعم١("أَج( .  

من أعطى عهده وميثاقه لكافر لا يجوز أن يخفر عهده ويقاتله إذا ما استنصره              ولأن  
وإِن استنصروكُم في الدينِ    �: واالله عزوجل يثول  مسلم على قتال من بينه وبينه عهد،        

من : لأنفالا( �م النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق واللَّه بِما تعملُونَ بصير           فَعلَيكُ
  .)٧٢الآية

ولهذين السببين المملكة العربية السعودية تمنع الشباب من أن يدخلوا العراق، كيف            
  :وهناك أسباب أخرى، وهي التالية

هذا في جهاد الطلب، ونحن في جهاد       : فإن قيل  . والدينأنه لا بد من إذن ال      -٢
  !دفع لأن المحتل في أرض للمسلمين

قد تقرر بحسب ما جاء في الفقرة الأولى أن لا جهاد دفـع، بـسبب               : فالجواب  
العهد والذمة التي عقدها أهل الحل والعقد مع المحتل، وهذا يقتضي أن لا جهاد دفـع                

  .ج للعراق بغير إذن الوالدينولا طلب؛ وعليه فلا يجوز الخرو
جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّـه علَيـه         : "عن عبد اللَّه بن عمرٍو رضي اللَّه عنهما يقُولُ        

  .)٢("هد فَفيهِما فَجا: قَالَ! نعم: قَالَ؟ أَحي والداك:وسلَّم فَاستأْذَنه في الْجِهاد فَقَالَ
�− �	
  . )٣(لابد من إذن الإمام 

                                                       
، واللفظ له،   )٤٧٣٤لأحرار والمماليك، حديث رقم     أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب القود بين ا        ) ١(

 ).٤٥٣٠(وأبوداود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم 
، ومسلم في كتاب  )٣٠٠٤(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، الجهاد بإذن الأبوين، حديث رقم            ) ٢(

 ).٢٥٤٩( حديث رقم البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأما أحق به،
، كمـا في    رحمه االله ) هـ٢٤١ت(قال أحمد بن حنبل     والإمام هو ولي الأمر من المسلمين، في كل جهة،          ) ٣(

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفـاجر، ومـن ولي           : "٦٤أصول السنة رواية عبدوس ص    
اهــ،  ."ار خليفة وسمي أمير المؤمنين    هم بالسيف حتى ص   بلغالخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن        

الأئمة مجمعون من كل مذهب على : ") ٩/٥(قـال الإمام محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السنية      و
أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس                    

ا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحداً من العلمـاء        من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومن       
وقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتـاوى  . اهـ"ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم       

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأئمـة             ) : "١٧٦ ،   ١٧٥ / ٣٤(
لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على                خرجت عن ذلك    

   .اهـ"كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق
= 



 

 
��

؛ �، وهو ما جرى عليه الصحابة       � و سنة الخلفاء الراشدين      �وهذه سنة الرسول    
فإننا لا نعلم أن أحداً منهم خرج مجاهداً بغير إذن الإمام؛ إنما كانوا يجاهدون ويخرجـون                

وجـل   نين، واالله عز  للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤم          
ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه مـا                	: يقول

  . )١١٥:النساء (
تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً
اعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه ومن عـصانِي       من أَطَ ": �، قال رسول االله     �عن أبي هريرة    

               اما الْإِممإِنانِي وصع فَقَد يرصِ الْأَمعي نمنِي وأَطَاع فَقَد يرالْأَم عطي نمو ى اللَّهصع فَقَد
          و ى اللَّهقْوبِت رفَإِنْ أَم قَى بِهتيو هائرو نلُ مقَاتةٌ ينإِنْ قَالَ       جا ورأَج كبِذَل لَ فَإِنَّ لَهدع

هنم هلَيفَإِنَّ ع رِهي١("بِغ(. 
 كَانَ الناس يـسأَلُونَ     :إِدرِيس الْخولَانِي أَنه سمع حذَيفَةَ بن الْيمان يقُولُ       بي   أَ عن

      نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولَ اللَّهسرِكَنِي         ردافَةَ أَنْ يخم رالش نع أَلُهأَس تكُنرِ ويالْخ 
ـذَا                 :فَقُلْته دعلْ برِ فَهيذَا الْخبِه ا اللَّهاءَنفَج رشو ةيلاهي جا فا كُنإِن ولَ اللَّهسا ري 

رش نرِ مي؟الْخ  
  . نعم :قَالَ

 قُلْت :علْ بهرٍويخ نم رالش كذَل ؟د  
  !نعم وفيه دخن: قَالَ 

 قُلْت :هنخا دم؟و  

                                                       
=  

وهذا يشبه  ": قال) مكتبة النهضة بمكة المكرمة     . ط  ) (١/٧٤(ولما ذكر ابن كثير هذه المسألة في تفسيره         
  .  اهـ"ق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغربحال الخلفاء من بني أمية والعباس بالعرا

لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بـين أهلـه،          ): "٤/٥٠٢(وقال الشوكاني في السيل الجرار      
. واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامـه       

 إلى هـذه    �هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قـبض رسـول االله           وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل        
 ).٤/٥١٢(اهـ وانظر السيل الجرار "الغاية

، )٢٩٥٧(أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الأمام، ويتقى به، حديث رقم                ) ١(
عصية، حـديث رقـم     ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في الم             

)١٨٣٥ .( 
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  !قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي تعرِف منهم وتنكر: قَالَ 
 قُلْت :رش نرِ ميالْخ كذَل دعلْ ب؟فَه  
  !نم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فيهانعم دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جه: قَالَ 

 ا: قُلْتلَن مفْهص ولَ اللَّهسا ر؟ي  
  !هم من جِلْدتنا ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتنا: فَقَالَ 
 قُلْت :ككَنِي ذَلرنِي إِنْ أَدرأْما ت؟فَم  
  !وإِمامهمتلْزم جماعةَ الْمسلمين : قَالَ 

 قُلْت :املَا إِمةٌ واعمج ملَه كُني ؟فَإِنْ لَم  
فَاعتزِلْ تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْمـوت             : قَالَ  

كلَى ذَلع تأَن١("و(� 

فاجرهم،  ت راية الأئمة برهم و    وقد نص العلماء رحمهم االله على مضي الجهاد تح        
  .وهذا فيه أن الأصل في الجهاد أن يكون مع الأئمة، فلا جهاد بدون إذن الإمام

 �
�� �� ��
 ���������� ��والغزو ماض مع الأمـراء إلى يـوم        ":  ��� �
 �)٢(اهـ" لا يترك– البر والفاجر –القيامة 

والحج والجهاد ماضيان مـع     : "  رحمه االله تعالى  ) هـ٣٢١ت(قال أبو جعفر الطحاوي     
، لا يبطلـهما شـيء و لا        أولي الأمر من المسلمين برهم وفـاجرهم إلى قيـام الـساعة           

   .)٣(اهـ"ينقضهما
 ���"��� ����� ����#��$������ ��� ���  :" %���"&� '( �)��*)" +���,-� .��"
#

                                                       
، ومـسلم في  )٣٦٠٦(أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم     ) ١(

 ).١٨٤٧(كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، حديث رقم 
نشر مكتبة ابن /  نبيهالوليد بن محمد: شرح وتعليق / أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس) ٢(

 .٦٥-٦٤ص/ هـ١٤١٦ط الأولى / توزيع مكتبة العلم بجدة/ تيمية بالقاهرة
 . ٤٣٧ص/ تحقيق الألباني/ المكتب الإسلامي/ الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز )٣(
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إقامـة  ) أهل السنة والجماعة  : يعني(ويرون  : "رحمه االله ) هـ٧٢٨ت(وقال ابن تيمية     
   .)٢(اهـ"الحج والجهاد والجُمع مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً

لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمـام        : "رحمه االله ) هـ١٤٢١ت(قال ابن عثيمين    
ليس أفراد النـاس،    مهما كان الأمر؛ لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، و          

فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على                
سبيل الدفاع، وإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين              

  . القتال إذا
عـد علـى    تيات وت فوإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه ا           

حدوده، ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل              
من شاء ركب فرسه وغزا، ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمـة،               
فقد تتجهز طائفة من الناس على أم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام،              

وإِنْ طَائفَتان من الْمـؤمنِين     	: لناس، كما قال تعالى   أو يريدون البغي على طائفة من ا      
، فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضاً لا )٩من الآية : الحجرات (
اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما  

 �)٣(اهـ"يجوز الغزو إلا بإذن الإمام

  .مية ، و لا يجوز القتال تحت راية عأنه لا راية شرعية ظاهرة هناك -�
من خرج مـن الطَّاعـة      : "عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَالَ          

              أَو ةبصعل بضغي ةيمع ةاير تحلَ تقَات نمةً ويلاهةً جيتم اتم اتةَ فَماعمالْج قفَارو
ى عصبة أَو ينصر عصبةً فَقُتلَ فَقتلَةٌ جاهليةٌ ومن خرج علَى أُمتي يضرِب برها              يدعو إِلَ 

                                                       
 ).٨/٣٥٤(المغني ) ١(
   ) .٣/١٥٨(مجموع الفتاوى  )٢(
 زاد المستقنع، لمحمد بن صالح بن عثيمين، اعتنى بطبعـه           الشرح الممتع على  ). ٢٦-٨/٢٥(الشرح الممتع   ) ٣(

خالد بن على المشيقح، مؤسـسة      . سليمان بن عبداالله أبا الخيل، و د      . د: وتخريج أحاديثه و عزو آياته      
 .هـ١٤١٧آسام، الرياض، الطبعة الأولى 
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هنم تلَسي ونم سفَلَي هدهع دهي عذي لفلَا يا ونِهمؤم نى ماشحتلَا يا وهفَاجِر١("و(.  
لشباب الذين خرجوا إلى العراق، فمن من وجد نفـسه          وقد أخبر بذلك جملة من ا     

يقاتل مع بعثيين، ومنهم من وجد نفسه يقاتل مع حزبيين، ومنهم من وجـد نفـسه                
يقاتل مع طوائف مختلفة، حتى إن بعضهم رأى الهرب والخروج من العراق من الأمور              

  !المؤكدة بعد ما شاهده وعلمه من أحوال القتال فيها
  ! اية شرعية، و لا إمام شرعي يقاتل تحتهوسبب ذلك أنه لا ر

، لأنه ثبت أن الأعداء  أن الخروج إلى هناك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين      -٥
يتربصون بالمسلمين، وهم يريدون أن يخرج شبابنا إلى هناك لكي يتخذوا هذا ذريعـة              

أن في الضغط والضرب لبلاد المسلمين بذريعة أا عاجزة عن ضـبط الإرهـابيين، و             
  .مصالحها في خطر

ومن جهة أخرى يتخذون ذلك مطية لهم ، بما لديهم من قوة إعلامية، فيـشوهون               
صورة الإسلام والمسلمين، ويعرضون الدين على أنه دين دموي، فهل يرضى مـسلم             

وسبب هذا أم يريدون تنفير مواطنيهم من الإسلام، ويريدون أن يحدوا من            ! بذلك؟
  .م، ويضغطوا على مواطنيهم المسلمينانتشار الإسلام في بلاده

يريد أعداء االله أن يفقدوا الأمة المسلمة، أي خبرة قتاليـة اكتـسبتها،    : وأمر آخر   
  !وذلك بجرها إلى ما أسموه مقبرة الإرهابيين، في العراق

�          تإِلَّا أَنْ ي ى اللَّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللَّه ورئُوا نطْفونَ أَنْ يرِيدي       كَـرِه لَـوو هـورن م
   .)٣٢:التوبة (�الْكَافرونَ

  .)٨:الصف (�يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ�
، والذين يخرجون للعراق لا إعداد عندهم لا         أن الجهاد لابد فيه من الإعداد      -٦

وأَعدوا لَهم ما   	:  االله سبحانه وتعالى يقول    و! ح و لا معرفة ببلاد الرافدين     على السلا 

                                                       
تن، حـديث رقـم     أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الف            ) ١(

)١٨٤٨.( 
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              ونِهِمد نم رِينآخو كُمودعو اللَّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتاس
     نا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا            لا ت مـتأَنو كُمإِلَـي فوي بِيلِ اللَّهي سءٍ فيش نقُوا مف

  .)٦٠:لأنفالا (
تظْلَمونَ
وفي الآية أنه لابد من الإعداد للقـوة        . ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لابد منه       

  !فلا جهاد و لا قتالوقدرة قبل القتال والجهاد؛ فإن لم تكن هناك قوة 
، وقد ذكـر ذلـك      رجون إلى هناك يجرون الضرر إلى أنفسهم       أن الذين يخ   -٧

لا ضرر و لا "بعض الذين ذهبوا إلى هناك، والقاعدة المبنية على الحديث تنص على أنه       
  ".ضرار

  .عود على بدء؛ في ما تقدم دليل على أن الدولة لم تبطل الجهاد
العراق لما فيـه    لى  إوأا إنما تسعى في منعها الشباب من الذهاب إلى أفغانستان و          

  .مصلحة وخير عليهم وعلى الإسلام والمسلمين
وعليه فليس في هذا ما يقتضي تكفير المملكة العربية السعودية بل هي على الأصل              

  .اليقيني الذي لا تدفعه الشكوك والظنون، فهي دولة مسلمة حكومة وشعباً
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  الخاتمة
  ثالتي انتهى إليها البحالتوصيات وأهم النتائج تتضمن 

بعد هذه الجولة، انتهى البحث إلى تقرير عدة أمور، ركز عليها الضوء، وأبرزها 
 :الأمور التالية

الجهاد تقرير أن الجهاد له أنواع، وإبراز أدلة ذلك وكلام أهل العلم فيه، فمن  −
 جهاد النفس، ومنه جهاد الشيطان، ومنه جهاد الكفار، ومنه جهاد :الشرعي 

ل البدع والمعاصي، والأصل في جهاد الكفار يكون المنافقين، ومنه جهاد أه
بالقتال بالسلاح، والأصل في جهاد النفس أن يكون بالعلم النافع والعمل 
الصالح، والأصل في جهاد المنافقين يكون بالعلم والحجة والبرهان، والأصل في 

 .جهاد الشيطان بمحاربة الهوى والشهوة، وتضييق مداخله على الإنسان
إذا فجأ العدو أهل بلد وحصرهم، فهذا : الدفع حالين، الحال الأولى أن لجهاد  −

يشبه دفعه الصائل، فإنه يدفع بما أمكن و لا يشترط هنا ما يشترط في الجهاد 
إذا تمكن العدو من البلد ولم يكن في المسلمين قدرة : الحال الثانية. ومن شروط

ا إذن ولي الأمر، على دفعه، فهنا لا بد من مراعاة شروط الجهاد، ومنه
 .والوالدين، والقدرة والطاقة

أنه قبل أن يتحقق وصف القوة والقدرة، لا يجب على الأمة خوض جهاد  −
 .الطلب والدعوة

أن استباحة الدماء المعصومة، وترويع الآمنين، في عهدهم، هو من الجهاد  −
ء البدعي، وأصحابه أحق أن يقاتلوا، إذ هذا جهاد في سبيل االله، لأنه إعلا

 !لكلمة االله
 يوصي ا �صايا كان الرسول وأن على ااهدين أن يتأدبوا بآداب و −

 .الجيش
 .أن الدعوة إلى الإسلام وعرض الجزية يبدأ ما قبل القتال −
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 . لا يقاتل من يقيم الصلاة ويؤذن لهاتقرير أن  −

 أن الهدنة والصلح والعهد مع العدو من شأن الإمام والناس له تبع، فللإمامبيان  −
يبرمها إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للمسلمين، وعلى المسلمين طاعته في 

 .ذلك واتباعه فيه، سواء في جهاد الدفع أم جهاد الطلب والدعوة
 ووضع لها ضوابط يرجع إليها في �أن الغنيمة والفيء قسمها الرسول  −

 .توزيعها
 بطاعة وبما لا وجوب طاعة ولاة الأمر، وعدم الخروج عليهم، ما أمرواتقرير  −

، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في �يخالف كتاب االله تعالى وسنة نبيه 
 .معصية الخالق

الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع الأئمة برهم وفاجرهم، و لا تزال طائفة من  −
أمة الإسلام على الحق ظاهرين، جهادهم بالسلاح في حال القوة والقدرة، 

ال الضعف المادي، فظهورهم  ما  أو بأحدهما بحسب والحجة والبرهان في ح
 .الحال

تقرير أن الإمام هو من تولى على أهل جهة من المسلمين، فإنه يلزمهم بيعته،  −
والسمع والطاعة له، فلا يشترط فيه أن يكون متوليا على جميع بلاد المسلمين 

 !، كما لا يشترط فيه أن يكون براً)الإمام العام(
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  :ث بالأمور التاليةويوصي الباح
أن على الأمة الإسلامية اليوم السعي لتحصيل القوة المعنوية بالعلم النافع والعمل             -

 .الصالح، والقوة المادية ، بكل ما من شأنه يئة الأمة لرفع راية الجهاد عالية خفاقة
 أن على المسلمين الالتفاف حول ولاة الأمر من العلماء والأمـراء، والرجـوع              -
 .م، في كل الشؤون، وخاصة الأمور العامة كالجهاد، و أن لا يتقدوا فيه إلا بإذمإليه

 أن يشاع بين الناس وخاصة الشباب تعليم وتوضيح هذه الأحكام، لكي يكبح             -
 .بإذن االله جماح الحماس والاندفاع، بغير زمام العلم الشرعي الصحيح

يرد عليها، ويشاع ذلك      أن تكشف شبه دعاة الباطل حول هذه الموضوعات، و          -
 . في وسائل الإعلام والحوارات، حتى لا تترك لهم أرضية خصبة للباطل الذي لديهم


 
اللهم مترل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام، 

 قوتك، وانصر لواجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم آيات قدرتك، ودلائ
 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله . كل مكاناللهم الإسلام والمسلمين في

والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على . إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
  .أشرف الأنبياء والمرسلين  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  فهرست المصادر والمراجع
  .برواية حفص عن عاصم/  القرآن الكريم -

  )أ ( 
تحقيق شعيب  )/ هـ٧٣٩ت(لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي        /  تقريب صحيح ابن حبان    الإحسان في  -

  .هـ١٤١٢الطبعة الأولى / مؤسسة الرسالة/ الأرنؤوط
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبـاس          /  ابن تيمية  الإسلامالاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ       -

  .بيروت/ لمعرفةدار ا/  محمد حامد الفقيتحقيق/  البعلي
نشر مكتبة ابن   / الوليد بن محمد نبيه   : شرح وتعليق   / للإمام أحمد بن حنبل رواية ابن عبدوس      / أصول السنة  -

  .هـ١٤١٦ ط الأولى/ توزيع مكتبة العلم بجدة/ تسيمية بالقاهرة
وفي آخره تتمة   / يلمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيط       / أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      -

ورسالة دفع إيهام الاضطراب كلاهما للشيخ محمـد    / ورسالة منع جواز ااز   / أضواء البيان لعطية سالم   
  .على نفقة محمد عوض بن لادن/ هـ١٣٨٦الطبعة الأولى/ مطبعة المدني/ الأمين الشنقيطي

ومسائل " ه خيراً يفقهه في الدين    من يرد االله ب   : "الجزء المتعلق بشرح حديث      (الإفصاح عن معاني الصحاح    -
المؤسسة )/ هـ٥٦٠ت(للوزير عون الدين أبي المظفر يحي بن محمد بن هبيرة    )/ الإجماع في أبواب الدين   

  .الرياض/ السعيدية
 المالكياليحصبي السبتي لإمام أبوالفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسي ل/ إكمال المعلم بفوائد مسلم -

 /الطبعـة الأولى / الريـاض / الرشدمكتبة / دار الوفاء/ يحي إسماعيل تحقيق /اضالمعروف بالقاضي عي
  .هـ١٤١٩

  )ب ( 
 ـ٧٩٤ت(لبدر الدين محمد بن ادر بن عبداالله الزركشي الـشافعي           / البحر المحيط في أصول الفقه     - )/ هـ

طبعة الأولى  ال/ مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت     / عمر سليمان الأشقر  . تحقيق د 
  .هـ١٤٠٩

  )ت ( 
  .دار الفكر)/ هـ٧٧٤(لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي / تفسير القرآن العظيم  -
تحقيق أبو الأشبال صـغير أحمـد       )/ هـ٨٥٢ت(لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني       / تقريب التهذيب    -

  .هـ١٤١٦النشرة الأولى / الرياض/ دار العاصمة/ شاغف
اعتنى به تحقيقاً   )/ هـ١٣٧٦ت(لعبدالرحمن بن ناصر السعدي     / ن في تفسير كلام المنان     تيسير الكريم الرحم   -

/ وقدم له عبداالله بن عبدالعزيز العقيل، ومحمد الـصالح العثـيمين          / ومقابلة عبدالرحمن بن معلا اللويحق    
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  هـ١٤٢٣مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
  )ج ( 

 مع شرحه فتح / تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي/)هـ٢٥٦ت ( لمحمد بن إسماعيل البخاري/ الجامع الصحيح-
  . المطبعة السلفية/الباري

 دار إحيـاء  / تحقيق محمد فؤاد عبـدالباقي     /)هـ٢٦١ت( لمسلم بن الحجاج النيسابوري      / الجامع الصحيح  -
  .التراث

  )ح ( 
تحقيق علـي   )/ هـ٤٥٠ت(لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي         / )شرح مختصر المزني  ( الحاوي   -

  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى / دار الكتب العلمية/ محمد معوض وزميله
  )د  ( 

مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام من عصر الشيخ محمد بـن             (الدرر السنية في الأجوبة النجدية     -
امـسة  الطبعة الخ / جمع عبدالرحمن بن قاسم العاصمي القحطاني النجدي      )/ عبدالوهاب إلى عصرنا هذا   

  .هـ١٤١٣
نشرت ضـمن  / محاضرة)/  هـ١٤٠٢ت(لعبداالله بن محمد الحميد /  الدعوة إلى الجهاد في الكتاب والسنة   -

من مطبوعـات   "/ وتبيان الأدلة في إثبات الأهلة    "/ هداية الناسك إلى أهم المناسك    : "مجموع فيه كتابه  
  .وزارة العدل

  )ر  ( 
على هامش تلخيص كتاب الاسـتغاثة     )/ هـ٧٢٨ت(م ابن تيمية    لأحمد بن عبدالحلي  /  الرد على الأخنائي     -

كما رجعت إلى الطبعة المفـرد      . هـ١٤١٧/ دار أطلس للنشر والتوزيع   / المعروف بالرد على البكري   
  .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى / دار الخراز) / الأخنائية(للكتاب بتحقيق أحمد بن مونس العتري، تحت اسم 

  )ز ( 
وعبـدالقادر  / تحقيق شعيب الأرنـؤوط   )/ هـ٧٥١ت(لابن قيم الجوزية    / ير العباد  زاد المعاد في هدي خ     -

  .هـ١٤٠٥الطبعة السابعة / مكتبة المنار/ مؤسسة الرسالة/ الأرنؤوط
  )س  ( 

مكتبة /  لمساعد بن سليمان الراشد الحميد/ السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد لابن أبي عاصم-
  .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى / نة المنورةالمدي/ العلوم والحكم

المكتبة /  ٤ج)/ هـ١٤٢١ت (لمحمد ناصر الدين الألباني   / سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها      -
  .الدار السلفية الكويت/ الإسلامية عمان
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إعداد وتعليق عـزت عبيـد      )/ هـ٢٧٥ت/ (أبوداود/ لسليمان بن الأشعث السجستاني   /  سنن أبي داود   -
  .هـ١٣٨٨ دار الحديث الطبعة الأولى /الدعاس

دار إحياء  / تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي   )/ هـ٢٧٣ت/ (ابن ماجة / لمحمد بن يزيد القزويني   /  سنن ابن ماجة   -
  .هـ١٣٩٥التراث العربي 

  )الكبرى(السنن الكبير  =  سنن البيهقي-
ومحمد فؤاد عبدالباقي   / ١/٢تحقيق أحمد شاكر ج   )/ هـ٢٧٩ت(لمحمد بن عيسى الترمذي     /  سنن الترمذي  -

  .بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ وفي آخره العلل الصغير للترمذي أيضاً/ ٤/٥وإبراهيم عطوة /٣ج
/ وحاشية السندي / وامشه زهر الربى على اتبى    )/ هـ٣٠٣ت(لأحمد بن شعيب النسائي     /  سنن النسائي  -

بتحقيق وترقيم مكتب تحقيق التراث     / دار المعرفة كما رجعت إلى سنن النسائي طبع       . ثدار إحياء الترا  
 .وعند العزو إليها أشير إلى ذلك/ هـ١٤١٤الطبعة الثالثة / الإسلامي

مطبعة مجلس "/ الجوهر النقي"وفي ذيله )/ هـ٤٥٨ت(لأحمد بن الحسين البيهقي  / )الكبرى(السنن الكبير  -
  .هـ١٣٤٤الهند / دائرة المعارف النظامية

تحقيـق محمـود    )/ هـ١٢٠٥ت(لمحمد بن علي الشوكاني     / ر المتدفق على حدائق الأزهار      السيل الجرا  -
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى الكاملة / دار الكتب العلمية/ إبراهيم زايد

  )ش  ( 
  . المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج = شرح صحيح مسلم -
/ اشية النفحات على شرح الورقاتعلى هامش ح) / هـ٨٦٤ت(لجلال الدين المحلي  /  شرح الورقات-

/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر/ لأحمد بن عبداللطيف الخطيب الجاوي الشافعي
  . هـ١٣٥٧

. د: اعتنى بطبعه وتخريج أحاديثه و عزو آياته /  لمحمد بن صالح بن عثيمين / الشرح الممتع على زاد المستقنع     -
الطبعـة الأولى  / الريـاض / مؤسسة آسـام /  خالد بن على المشيقح.و د/ سليمان بن عبداالله أبا الخيل    

 .هـ١٤١٧
  )ص ( 

تحقيق محمـد بـن     )/ هـ٧٢٨ت)(لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية      / الصارم المسلول على شاتم الرسول       -
والـدكتور  / تقديم الدكتور بكر بن عبداالله أبوزيد     / ومحمد بير أحمد شودري   / عبداالله بن عمر الحلواني   

  .هـ١٤١٧الطبعة الأولى / المؤتمن للتوزيع/ رمادي للنشر/  بن سعيد القجطانيمحمد
  .الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان=  صحيح ابن حبان   -
  الجامع الصحيح للبخاري=  صحيح البخاري -
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حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له )/ هـ٣١١ت( لمحمد بن إسحاق بن خزيمـة      / صحيح ابن خزيمة   -
  . ١٣٩٠/ المكتب الإسلامي/ ور محمد مصطفى الأعظميالدكت

  الجامع الصحيح لمسلم =  صحيح مسلم-
  )ع ( 

لمحمد بن علي بـن أبي العـز        مع شرحها   )/ هـ٣٢١ت/ (لأحمد بن سلامة الطحاوي   / العقيدة الطحاوية  -
الطبعـة  / بيروت/ المكتب الإسلامي / خرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني     )/ هـ٧٩٢ت(الحنفي  

  .هـ١٤٠٠السادسة 
  )ف  ( 

مؤسسة / جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش/  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء-
  .هـ١٤٢٣الطبعة الرابعة / الأميرة العنود بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود الخيرية

تحقيق عبدالعزيز  )/ هـ٨٥٢ت(ر العسقلاني   لأحمد بن علي بن حج    /  فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -
  .المكتبة السلفية/ ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)/ ٣-١ج(بن باز إلى كتاب الجنائز 

تحقيق محمد نظام )/ هـ٧٥١ت(لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي /  الفروسية -
  .هـ١٤١٠الطبعة الأولى / المدينة المنورة/ زيعمكتبة دار التراث للنشر والتو/ الدين الفتيح

  )م ( 
جمع عبدالرحمن بن محمد بن     )/ هـ٧٢٨ت(لأحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية        /  مجموع الفتاوى  -

  .هـ١٣٩٨الطبعة الأولى / سوريا/ مطبعة الرسالة/ قاسم
. جمع وترتيب وإشراف د) / هـ١٤٢٠ت(لعبدالعزيز بن عبداالله بن باز  /  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة-

  .هـ١٤٢١الطبعة الثالثة / مؤسسة الرسالة/ محمد بن سعد الشويعر
/ مكتبة الدار / تحقيق ودراسة الدكتور علي سليمان المهنا/ رواية ابنه عبداالله/ مسائل الإمام أحمد بن حنبل -

  .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى / المدينة المنورة
  مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبداالله =  مسائل عبداالله لأبيه-
ومعه مختصر  )/ هـ٤٠٥ت(لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري        /  المستدرك على الصحيحين   -

ورجعت إلى طبعة أخرى للمستدرك معه      . بيروت/ نشر دار الكتاب العربي   / المستدرك للذهبي بالهامش  
والمدخل لمعرفـة   / والاستدراك على المستدرك  /  على الكتب الستة   تلخيص المستدرك وزوائد المستدرك   

الطبعـة الأولى   / بيروت/ دار المعرفة / صنعه أبي عبداالله عبدالسلام بن محمد بن عمر علوش        / المستدرك
  .مع الجزء والصفحة/ وتتميز الإحالة إلى هذه الطبعة بذكر رقم الحديث/ هـ١٤١٨

وامشه المنتخب من كـتر     / الطبعة الميمنية )/ هـ٢٤١ت(د بن حنبل    لأحمد بن محم  /  مسند أحمد بن حنبل    -
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وإذا رجعت إلى الطبعة التي أصدرا دار       .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية   / بيروت/ المكتب الإسلامي / العمال
عبداالله بـن   : الإشراف العام للدكتور  / شعيب الأرنؤوط : الرسالة بتحقيق جماعة أشرف على التحقيق     

الرسالة مع ذكر الجزء والـصفحة      : (هـ أنبه على ذلك بقولي    ١٤١٣الطبعة الأولى   / عبدالمحسن التركي 
  ).ورقم الحديث

 /مؤسسة الرسـالة   /تحقيق حمدي السلفي   /الطبراني بن أحمد    سليمانللحافظ أبي القاسم    / مسند الشاميين  -
  .هـ١٤٠٩/ الطبعة الأولى

لأبي زكريا أحمد   )/ في فضائل الجهاد   (دار السلام  مصارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى          -
تحقيق ودراسة إدريس   )/ هـ٨١٤ت(بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس           

  .هـ١٤١٠الطبعة الأولى / دار البشائر الإسلامية/ محمد علي، ومحمد خالد إسطنبولي
  مقاييس اللغة  = معجم مقاييس اللغة -
نشر )/ هـ٦٢٠ت(لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي           / )شرح مختصر الخرقي  ( المغني   -

  .بتقديم محمد رشيد رضا/ مكتبة الكليات الأزهرية/ مكتبة الجمهورية العربية
/ دار الكتب العلميـة / تحقيق عبدالسلام هارون)/ هـ٣٩٥ت(لأبي الحسين أحمد بن فارس     /  مقاييس اللغة  -

  .إيران/ ان نجفيإسماعيلي
تـصحيح  )/ هـ٦٧٦ت (يحيى بن شرف النووي   لأبي زكريا   /  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج       -

  .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية / دار إحياء التراث العربي/ محمد محمد عبداللطيف صاحب المطبعة المصرية
الفيروزآبـادي الـشيرازي    لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بـن يوسـف          /  المهذب في فقه الإمام الشافعي     -

شركة مكتبة  / لمحمد بن أحمد الركابي   " النظم المستعذب في شرح غريب المهذب     "وامشه  )/ ٤٧٦ت(
  . هـ١٣٩٦الطبعة / ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

/ هـ١٤١٤/ الطبعة الرابعة/  الكويت/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / ) الكويتية( الموسوعة الفقهية -
  .بمصر/ بمطابع دار الصفوة

  )ن  ( 
تحقيق محمد / بن الجوزيا عبدالرحمن أبي الفرج  لجمال الدين/والنظائرنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه       -

  .هـ١٤٠٤ / الأولىالطبعة/ مؤسسة الرسالة/ عبدالكريم الراضي
 ـ١٢٥٠ت(لمحمد بن علي الشوكاني     /  نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار      - / م١٩٧٣/ دار الجيـل  )/ هـ

  .صورة عن الطبعة المنيرية
    

 


